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احساءالز کرو بعد ان رفون 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى » وبارك أرض فلسطين . والصلاة والسلام على 
أنبيائه ورسله وخاتمهم محمد بن عبد الله . 
أما بعدء فهذه أحاديث بدأث كتابتها في صيف عام ۱۹۸۷ 


الميلادي بمناسبة مضي ثمانية قرون ميلادية على يوم حطين ويوم 
القدس. وهما یومان مجیدان من آیامنا العربية الاسلامية . 


كان نصب عيني وأنا آکتب أن أَبشّر بصحوة رأيت تباشیرها 
تحدث في آوساط أمتنا في مواجهة الغزوة الصهيونية 
الاستعمارية. وقد أقبلت على التعریف بهله الصحوة في 
محاضراتي وكتاباتي متطلعاً إلى أن تتجسد في فلسطين المحتلة . 
وشاء الله سبحانه أن يعطي يوم التاسع من كانون أول- دیسمبر من 
عام ۱٩۸۷‏ شرف مولد الانتفاضة الفلسطينية فيه» فيصبح هو 
الا خر من أيامنا العربية الاسلامية المجيدة. 


لقد دعتني الانتفاضة إلى متابعتها بحدیث أسبوعي أكتبهء 
فتوقفت عن مراجعة تاريخ جهادنا في مواجهة حملات الفرنجق 
ومنيت النفس أن استکمل هذه الأحاديث فکان أن اجلت 
إصدراها في كتاب. وتحولت إلى إصدار ثلاثة كتب عن 
الانتفاضة هي «الانتفاضة الفلسطينية والصحوة العربية» 
و«الانتفاضة الفلسطينية والتحرير» و«الانتفاضة الفلسطينية 
وإدارة الصراع». وبدا لي وأنا أحضّر الكتاب الرابع للنشر بعد 
«زلزال الخليج» أنه قد آن الأوان لإصدار هذه الأحاديث في کتیّب 
يحمل العنوان الذي اخترته لها وهو «الطريق إلى حطين والقدس» 
لياخحذ مكانه بين كتبي التي تضم «إسبوعياتي ) كمبشر بالانتفاضة 
من خلال قراءة معاصرة لحروب الفرنجة تستحضر عبر التاريخ 

لإحسان التعامل مع الحاضر وصنع المستقبل . والله ولي التوفيق 
صيف ۱۹۹۱م مطلع ١ه‏ 


۱- عن احیاء ذکری یوم حطین 


ابداً بکتابة هذه السطور بعد البسملة فجر یوم الرابع من تموز 
- یولیو من عام ۷ الميلادي في ذکری «یوم حطین» الذي 
حدث قبل ثمانية قرون وقد آمضیت ساعات طويلة خلال 
الشهور الثلاثة الماضية أقرأ كل ما تقع عليه يداي من کتب عن 
حروب الفرنجة - وهو کثیر کثیر - وأتأمل في آحداث هذه الحروب 
على ضوء آحداث عصرنا. 


أبدأ بالکتابة ونصب عيني ذکری «یوم القدس» في الثاني من 
تشرین الأول - اکتوبر القادم . وبين اليومين ثلائة شهور صيفية 
حقلت بالأحداث في عام ۱۱۸۷ الميلادي. فکانت من فترات 
التاریخ الفاصلة التي تستحق الدراسة المتعمقة. 


آبدا الکتابة وفي نيتي أن اسطر عصارة قراءاتي وتأملاتي 
آداءٌ لواجب الاسهام في إحياء ذکری مضي ثمانية قرون على 
يومي حطین والقدس . وهو واجب یتحمل كل منتم إلى الحضارة 
العربية الإسلامية نصیبه منه . 


+ نط مد 


۷ 


إن حاجتنا لهذا الاحیاء ملحت كي نحقق تواصل المعرفة 
التاريخية لأجیالنا الجديدة» ومن أجل أن نوفر لأنفسنا الحد 
الأدنی اللازم منها. والحق أن ما نعرفه عن حروب الفرنجة التي 
امتدت حوالي قرنين بفعل غزوهم لوطننا أقل بكثير مما ينبغي أن 
نعرفه عنها. وذلك لأن مناهجنا التعليمية في المدارس لا تعطيها 
حقهاء ولأن مساجدنا تكتفي بالعموميات» ولأن صحافتنا تمر بها 
مرور الکرام ولأن محافلنا تخصص لها القلیل . ومکذا بقي ما 
تعرفه الغالبية العظمی منا عن هذه الحروب عاماً لا تخنیه 
التفاصيل» وهو یتضمن شيئاً عن بومي حطین والقدس ولکنه لا 
يوفيهما حقهما ولا یتطرق إلى أيام أخرى قبلهما ويعدهماء كما 
أنه يحتوي على القليل عن صلاح الدين ولكنه لا يتمثل سيرته 
ويكاد يجهل كل شيء عن نجومنا الأخرى من أيطالنا التي 
سطعت في سماء تلك الحروب . 

مطلوب إذن أن نولي إهتماماً خاصاً لهذه الحقبة من 
التاريخ . فهي في تاريخنا العربي الإسلامي متميزة» ولعلها تحتل 
المكان التالي لحقبة البعثة والخلافة الراشدة. وهي بمنظور 
أحداث عصرنا ومواجهتنا للغزو الصهيوني الغربي تكتسب'أهمية 
مضاعفة . ومن هنا ينبغى أن يعرف كل منا أحداثها ويحفظ سير 
انظانئا: قفا وخا سره متاح ا انیت راد اند ون 
ای 


لقد أدرك العماد الكاتب الأصفهاني وهو يقدّم تتاریخه 
«الفتح القسي في الفتح القدسي» مكانة هذه السيرة» فشبهها 
بالهجرة النبوية التي آرخ بها المسلمون واعتبرها هجرة ثانية 
لأنها «هجرة الاسلام إلى بيت المقدس». وأرخ بالفتح القدسي 
ليحفظ لنا تاريخاً مجيداً. وكان الأصفهاني واعياً أهمية التاريخ 
للبشر «فلا أمة من الأمم ذوات الملل» وذوات الدول» الا ولهم 
تاريخ يرجعون إليهء ويعولون عليه. ينقله خلفها عن سلفهاء 
وحاضرها عن غابرها. تقید به شوارد الايای وتنصب به معالم 
الأعلام . واولا ذلك لانقطعت الوصّل» وجهلت الدول. ومات 
في آیام الاخر ذكر الأول. ولم يعلم الناس أنهم لعرق الثری» 
وأنهم 2 في ظلمات الأصلاب طويلة السری. وأن آعمارهم 
مبتدأة من العهد الذي تقادم لآدم . وقد أذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم لما أرادوه من ظهورهم. . . . ولولا التاريخ 
لضاعت مساعي أهل السياسات الفاضلة» ولم تكن المدائح 
بينهم وبين المذام هي الفاصلة . ولقل الاعتبار بمسألة العواقب 
وعقوبتها. وجهل ما وراء صعوبة الأيام من سهولتهاء وما وراء 
کهولتها من صعوبتها» ‏ 

ويدرك عدونا الصهيوني الیوم بمنظور أحداث عصرنا 
الأهمية المضاعفة لهذه الحقبة . ولذا نراه مشغولاً بدراستها؛ 
ویصل الأمر به إلى أن یحبی ذکری يوم حطین على طريقته كي 
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لا یغفل عن أهمية التاريخ » ویحاول الاستفادة من دروسه وعبره 
في ما يخططه من عدوان وما یقترفه من جرائم . 

ماذا نستهدف من قراءة تاريخ حروب الفرنجة الیوم؟ 

هناك أولاً الهدفان الثابتان من کل قراءة تاريخية. أعني 
المتعة والفاشدة . وهناك ثانياً هدف التفکر في آحوالنا الراهنة 
والتأمل في أحداث عصرنا وصولاً إلى بلورة آفکارنا بشأن ماينبخي 
عمله في مواجهة الغزو الصهيوني الغربي لوطننا. 

يطول الحدیث في وصف متعة قراءة تاريخ هذه الحقبة 
وتقدير فائدة هذه القراءة بعامة وفي خدمة التفكير والتأمل 
يخاصة . وحين أنظر في تجربتي خلال الشهور الثلاثة الماضية» 
الاحظ أنني كنت كثيراً ما آنسی نفسي وان مات مان الكتب 
فاتجاوز الوقت المحدد للقراءة بساعة أو ساعتين . والاحظ أن 
مشاعري كانت تثور وتفیض . وكم اغرورقت عيناي بالدموع تأثراً 
و عظيمة وملكني الغضب انفعالا ا آفعال خسيسة . 
والاحظ أن عقلي کان يفكر بحيوية ونشاط مبلورا الأفكار الفاعلة . 


سوال رئيسي كانت الاجابة عليه نصب عيني وأنا أقرأ 
وأتأمل. وهو السوال الرئيسي الذي نضع الاجابة عليه نصب 
أعيننا في إحيائنا لذکری يومي حطین والقدس . 


٩ ۰ 


ما هو العامل الأساسي في انتصارنا في هلذين الیومین وفي 
نجاحنا في افشال الغزو الفرنجي ؟ 

لقد اجتهدت في الاجابة عن هذا السوال حين طرح على في 
ندوة فكرية مؤخراً ويمكن أن أوجز الإجابة بأن الانتصار حدث 
حين أفاقت الأمة وصحت ووطنت نفسها على صراع النفس 
الطويل ورفعت راية الجهاد وحولت حياتها على مختلف الصعد 
وفقاً لمتطلبات الحرب وتوحدت شعباً زراعاً وصناعاً وتمجاراً وأهل 
قلم وأهل سيف وقادة على هدف طرد الغزاة وتلاحم الناس مع 
قيادتهم المجاهدة وكلهم ثقة بها. وكان واضحاً لدي أن هناك 
عوامل كثيرة تفاعلت في صنع هذا العامل الاساسي» يتصل 
بعضها بنا وبعضها الآخر بالعدد وتتأثر بالعالم المحيط آنذاك . 
وكم هو مفيد أن نقف أمام هذه العوامل بعد أن نستحضر ما حدث 

كن 4 3 


الخطوة الأولى في إحياء ذكرى بومي حطین والقدس ادن 
هي استحضار أحداث حقبة حروب الفرنجة فأين نجد هذه 
الأحداث مكتوبة وكيف نقرأها؟ 


إن المصادر كثيرة ومتنوعة. فيها ما هو قديم وفيها ما هو 


۱۱ 


جات ومنها ما هو عربي اسلامي ومنها ما هو غربي . فیها ما 
يسلط الأضواء على الحياة الاجتماعية وعلی الحياة الأدبية وعلى 
المعارك العسکرية وعلی التحركات السياسية وعلی الحكام وعلى 
القادة وعلى العلماء. ومنها ما يأحذ صورة التأريخ أو التحليل 
التاريخي أو جمع الوثائق التاريخية. وقد وجدت نفسي حين 
توجهت لقراءة تاريخ تلك الحقبة أمام كتب تعد بالعشرات. وكم 
استمتعت وأنا أنتقل بين المؤلفات القديمة والمؤلفات الحديثة 
وبين العربي الإسلامي منها والغربي . 

تقدم هذه المصادر صورة حية لحقبة حروب الفرنجة . ولعل 
من أبرز ما رأيته في هذه الصورة مما يساعدنا على فهم واقعنا 
اليوم ‏ هو وجود تيارات صاعدة وأخرى هابطة فیها . وظهور خطين 
متلازمين متناقضين يمثل أولهما سلسلة حلقات من الحديد 
الصدیء. ويمثل الآخر سلسلة حلقات من الحديد الصلب 
المسقي المطلي بالذهب. وقد حدث الانتصار حين قويت 
التيارات الصاعدة وتغلبت السلسلة الخری. 


دج ب 


من السنين. وإذا كان يوما حطين والقدس قد حظيا باعظم هذه 
المعارك فإن هناك أياماً قبلهما وأخرى بعدهما تستحق أن توصف 


۱ 


معارکها بأنها كانت عظيمة ومن واجینا أن نستذکرها ونستحضر 
آحدائها . وهذا ما نبتغیه من إحياء ذکراها 


حین بزغ فجر یوم السبت الرابع من تموز - یولیو من عام 
۷ ميلادي » كان الفرنج قد آووا بجیوشهم إلى تل حطین 
غربي طبرية» وأمضوا لیلتهم في بؤس يستمعون إلى تکبیر 
المسلمين وتهليلهم › وقد أذ منهم العطش مأخحذه ولفحتهم 
حرارة النار التي أشعلها المسلمون في الأعشاب الجافة على 
التل» وغشيهم الدخان الساخن . وکان صلاح الدين قد حرك 
هجومه مع |شراقة آول ضوء . واجتمع على القرنجة «العطش وحر 
الزمان وحر النار والدخان وحر القتال» . وقد آسهب الأصفهاني 
في وصف المعركة ببيانه المتمیز وتناولها آخرون بالعرض 
والتحليل» ودحلت معركة حطين التاريخ كواحدة من آبرز 
المعارك الفاصلت وخلد يوم حطين . 

كانت الطریق إلى حطین والقدس طويلة» وکان السیر فیها 
حافلا بالمشقة بعد أن نجح الغزو الفرنجي في احتلال القدس 
وطهرها من رجس الاحتلال . فلنتتبع هذا السير مرحلة مرحلة. 
ولنعش مع ذکری يومي حطین والقدس لنشق طریقنا إلى حطين 
والقدس . 


۱۳ 


۳ - عن العدوان الفرنجي 

شهد یوم حطین «السبت الرابع من تموز - یولیو 2۱۱۸۷» 
انتصار صلاح الدين على الفرنج في معركة فاصلة . وکان ذلك 
حفلت هذه الفترة بالأحداث» وشهدت أياما مهدت لیوم حطین . 
وإن لنا أن نقف بداية أمام هذا العدوان الفرنجي لنتعرف على 
ماهیته وأسبابه وظروفه وفظاعته وفي اعتبارنا أحداث عصرنا 
والعدوان الصهيوني علینا . 

تمشل هذا العدوان الفرنجي بحروب شنها الفرنجة 
الأوروبيون علینا. وقد أطلقوا هم على هذه الحروب اسم 
«الحروب الصليبية» نسبة إلى علامة الصليب التي اتخذ‌وها 
شعاراً لهم . أما أجدادنا فقد عرفوها باسم «حروب الفرنج» نسبة 
إلى القوم الذين تولوا كبرها. وقد تحدثوا عن «الفرنج» أو 
«الفرنجة» أو «الافرنج» في تواريخهم . 
العدوان الفرنجي . والفرنجة هم سكان البلاد التي نعرفها اليوم 


15 


باسم فرنسا. ویلاحظ دیورانت صاحب «قصة الحضارة» أن 
الحرب الصليبية الأولی كانت في الأغلب الأعم مخامرة فرنسية . 
ومن أجل ذلك ظل الشرق الأدنى إلى هذا اليوم یسمی غرب 
آوروبا بلاد الفرنجة (الافرنج) . وهذه ملاحظة دقيقة فنحن لا نزال 
نستخدم هذه التسمية التي ورثناها عن أجدادنا . 


لقد حدث الأعلان الأول لهذه الحروب في مدينة كليرمونت 
في مقاطعة اوفرني بجنوب فرنسا خريف عام ۱۰۹۵ . وكان الذي 
أعلن هو البابا «آربان» الثاني الفرنجي واستخدم لغة الفرنجة 
حين ألقى «أقوى خطبة في تاريخ العصور الوسطی الأوروبية» . 


تكشف لنا هذه الخطبة التي هي إعلان حرب عن أفكار 
قائلها وتسلط أضواء على دوافعه. فهو يخاطب «شعب الفرنجة! 
شعب الله المحبوب المختار!» فيتحدث له عن الأخبار المحزنة 
التي جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية تعلن «آن 
جنساً لعيناً أبعد ما يكون عن الله ؛ قد طغى وبغى في تلك البلاد 
بلاد المسيحيين. . .» وهو يستثير فيهم فضلا عن عاطفتهم 
الدينية» حميتهم بذكر أمجاد شارلمان وعظمته «وأمجاد غيره من 
ملوككم وعظمتهم». ویحمد بعد ذلك وبصراحة كاملة إلى إثارة 
أطماعهم وترغيبهم بخيرات وطننا وتحريضهم على انتزاع آراضینا 
منا. «لا تدعوا شيئاً يقعد بكم من أملاككم أو من شتون أسركم . 


۱ 


ذلك بأن الأراضي التي تسکنوها الآن ضيقة لا تتسع لسکانها 
الكثيرين تحيط بها من جميع جوانبها البحار والجبال وتكاد تعجز 
عن أن تجود بما يكفيهم من الطعام ومن أجل هذا يذبح بعضكم 
بعضاً ویلتهم بعضکم بعضاً وتتحاربون. طهروا قلوبكم إذن من 
آدران الحقد واقضوا على ما بینکم من نزاع واتخذوا طريقكم 
إلى الضریح المقدس . وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس 
الخبیث وتملکوها آنتم . وان آورشلیم أرض لا نظیر لها في 
ثمارهاء هي فردوس المباهج». وهو يختم خطبته بعد هذه 
المصارحة بترغيبهم بالغفران «قوموا بهذه الرحلة راغبين 
متحمسين تتخلصوا من ذنویکم» وثقوا بانکم ستنالون من أجل 
ذلك مجدا لا يغني في ملکوت السموات» . 

حين ننظر في ماهية هذه الحروب نجد آنها عدوان فرنجي 
له آطماع معلنة. وحین ننظر في آسبابه نجد آن عدة أسباب 
تفاعلت معاً لتنضجه . وما آکثر ما کتب عن ما هو مباشر من هذه 
الاسباب وما هو غير مباشر. وأول سبب مباشر هو بروز قوة الاتراك 
السلاجقة في الشرق الذین زودوا الخلافة العباسية في بغداد 
بدماء جدیدقی ؛ واتصر سلطانهم الثاني آلب ارسلان علی الروم 
البيزنطيين انتصاراً ساحقاً في معركة ملاذکرد الفاصلة یوم الجمعة 
۳۹ آب ۔ أغسطس ۱ الموافق سنة 51 ه. وكان السیب 
المباشر الثاني هو ما حاق بالامبراطورية البيزنطية من ضعف بعد 


۱۹ 


أن عمرت سبعة قرون . وقد حاول الامبراطور الکسیوس کومنین 
أن ينقذ الامبراطورية بعد هزيمتها في ملاذکرد» وکتب إلى البابا 
اربان الثاني یستحث آوروبا اللاتينية لتساعدء على صد هجمات 
الترك السلاجقة. ونلاحظ أن حطبة البابا تضمنت الاشارة إلى 
هذین السببین المباشرین . 

كانت آوروبا تشهد تحولات في تلك الفترة ولّدت آسبابً 
آخری. فقد پرزت المدن الآوروبية والايطالية منها بخاصة على 
مسرح الأحداث» وتزایدت مصالحها التجارية. فتطلعت إلى 
السيطرة على طرق التجارة التي تمر بوطننا . وآراد کبار الاقطاعیین 
ملوکاً ودوقات وکونتات وبارونات أن یوسعوا أملاكهم ویضاعفوا 
ثرواتهم . كما حلم الفرسان من صغار الاقطاعیین بالحصول على 
آراض, زراعية في وطننا. وکان نظام الورائة المتبع في آوروبا 
يحرم آبناء الاقطاعیین من التركة التي تؤول إلى الابن البکر 
وحده. وتطلعت الكنيسة التي كانت تخوض معركة شرسة ضد 
الملوك الزمنیین إلى فرض سیطرتها ومذ سیادتها على الكنيسة 
الشرقية المنشقة عنها. ونلاحظ أن إشارات لكل هذه الأسباب 
وردت في خطبة البابا التي تذكرنا بكتابات الصهيونية غير اليهودية 
في القرن الماضي ثم بكتابات الصهيونية اليهودية وأشهرها كتاب 
هرتزل الدولة اليهودية وبتصريح بلفور. 

كان الباب اربان الثاني هو الذي اختار علامة الصليب شعاراً 


۱۷ 


لهذه الحروب. فقد علت آصوات الجمم الذي استمع إلى 
حطبته وهي تودد «تلك زرداة اللّه»» فردد هو بدوره النداء وأمر 
الذاهبين إلى وطننا أن يضعوا علامة الصليب على جباههم أو 
صدورهم. وظل يتنقل تسعة أشهر داعياً للحرب» ونجح في 
اتخاذ مجموعة اجراء ات مكنت من توحيد أوروبا على العداون . 

لقد استطاع هذا العدوان أن يغير من طبيعة العلاقات التي 
كانت قائمة بين وطننا والحجاج الأوروبيين الذي يقصدون 
القدس . فمنذ أن حرر الفتح الإسلامي القدس وأعطى الخليفة 
الشاني عمربن الخطاب رضي الله عنه العهد لأهلها وهذه 
العلاقات سلمية تمتع في ظلها الحجاج الأوروبيون بالأمن 
وحققوا أهدافهم الدينية والتجارية . 


شخصيات كثيرة برزت على مسرح الأحداث في تلك الفترة 
مع أربان الثاني . وفي مقدمة هؤلاء بطرس الناسك الذي قاد 
جحفلا من الفلاحين المتطوعين القلقين الجهلاء في مارس 
5ه وسار بهم حتی القسطنطينية فکانوا کالجراد المنتشر 
يخرّبون كل مکان يحلُون فيه. وانتهی الأمر بابادتهم حين زحفوا 

نيقية وتصدى لهم الاتراك بعد أن تركهم قائدهم اشمئزازاً مما 
اقترفوه» وأقام في القسطنطينية حتى عام ١٠٠٠م‏ . ومن هؤلاء ولْتر 
المفلس الذي كان من بين القتلی . ولم يلبث أن برز الدوق 


۱۸ 


جدفري وأخوه بلدوین والکونت بوهیمند ومعه ابن آخیه تانکرد 
والدوق روبير دریموند . وسار هؤلاء من طرق مختلفة بجموعهم 
إلى القسطنطينية أواخر ٩۹٠۱م‏ . 

لقد حفظت لنا كتب التاريخ تفاصيل ما حدث لهذه الحملة 
الفرنجية الأولى . ويقف المرء أمام الوضع الذي وجد فيه 
الامبراطور البيزنطي الكسيوس نفسه حين وصلت الحملة إلى 
آبواب القسطنطينية . فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهو 
الذي كتب في رسالة إلى روبرت أمير الأراضي الواطئة حوالي عام 
۸ «ومن الأفضل أن تكون القسطنطينية في حوزتكم ولیست 
فى حوزة الأتراك». ولكنه بعد أن عانى الأمرين من جحافل 
الفلاحين اعتمد الحذر الشديد من القادمین» وعمل ما بوسعه 
ليصرفهم عن القسطنطينية إلى قتال الأتراك السلاجقة 
المسلمين. وقد أغراهم بالاعطيات السخية ليقسموا له يمين 
الولاء . والتقى هؤلاء قرب قونية بجيش تركي يقوده قلج ارسلان» 
فانتصروا عليه صيف ۱۰۹۷ . 

وهكذا زحفت الحملة باتجاه انطاكية مخترقة الأناضول. ولم 
يلبث أن افترق عنها تنكرد وبولدوين واتجها إلى الرها في أعماق 
آسيا الصغرى حيث أسس بولدوين «بالقتل والغدر أولى الامارات 
اللاتينية في الشرق» عام ۱۰۹۸ كما يقول ديورانت. وكان 
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یحکمها حاکم آرمني فتنازل له عن حکمها. واتجهت بقية 
الحملة جنوباً إلى انطاكية التي وصفها مرخ فرنجي «بأنها مدينة 
ذات بهجة وجمال عظیم تمتاز عن سائر المدن» فحاصروها. 
وقاومت انطاكية الحصار ثمانية أشهر» ثم سقطت. وما آسرع ما 
اندفع الفرنجة باتجاه القدس واحتلوها صيف عام ۱۰۹۹ . 

كيف استطاع الفرنجة أن ينفذوا إلى بيت المقدس في قلب 
الدولة العربية الإسلامية؟ 


إن نظرة على أوضاع المشرق الإسلامي آنذاك تساعدنا على 
الإجابة عن هذا السؤال. فقد كانت في بلادنا خلافتان الأولى 
وهي العباسية في بغداد والأخرى هي الفاطمية في مصر. وکانت 
دولة السلاجقة التي سيطرت على الأولى وأمدتها يدم جديد قد 
تفتت إلى عدد من الإمارات بعد وفاة سلطانها ملكشاه. واحتدم 
الصراع بين الخلافتين من جهة وبين أمراء ووزراء كل منهما من 
جهة أخرى. وأورث الصراع الجميع الضعف. ومکن هذا 
الضعف للفرنجة من أن ينفذوا. 

لقد تحدث المؤرخون المسلمون عن هذه الأوضاع . ومن 
هؤلاء ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ». فذكر «أن 
أصحاب مصر من العلوين (أي الفاطميين) لما رأوا قوة الدولة 
السلجوقية» وتمكنها من استيلاءها على بلاد الشام إلى غزة» ولم 


۷۲۰ 


يبق بینهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم ودخول أقسيس (أحد 
القادة السلاجقة) إلى مصر وحصرها خافواء وأرسلوا إلى الفرنج 
یدعونهم إلى الشام لیملکوه» ویکونوا بینهم وبين المسلمین والله 
آعلم) . ویلفت نظرنا في حديث ابن الأثير عن الفرنج أنه یتحدث 
استیلائهم على طليطلة وغیرها من بلاد الأندلس ثم قصدهم 
صقلية وتطرقهم إلى أطراف آفريقية . ویذکر أن روجر ملك صقلية 
زین للفرنجة أن یقصدوا بيت المقدس ویترکوا آفريقية لأنه آبرم 
عهوداً بینه وبين آهلها «فتجهزوا وخرجوا إلى الشام». وباشروا 
عدوانهم علینا . 


إننا حين نقراً تاريخ هذا العدوان الیوم وفی اعتبارنا آحداث 
بشكل أفضل ماهية حروب الأمس وحروب اليوم وأسبابها. ويبدو 

إن عظمة يوم حطين كامنة في أنه قصم ظهر العدوان 
الفرنجي » فمسح مرارات ما سببته من معاناة لناء وما أنزله من 
نكبة بنا. وحدیث النکبة یستحق وقفة . 


۳۱ 


۳- عن نكبة سنة ٩4۲-2۱۰۹٩‏ ه- 

توج انتصار صلاح الدین «یوم حطین» لخمس بقین من ربیع 
الآخرة ۳ه بتحریره القدس «يوم القدس» في ۲۲ رجب ۵۸۳ 
- ۲ تشرين الأول اكتوبر ۱۱۸۷م . ولقد كان تحرير القدس هو 
رمز الانتصار وذروته تماماً كما كان سقوط القدس في أيدي الفرنج 
هو رمز النكبة وذروتها سنة ۱۰۹۹ - 4۲ه. ويا لها من نكبة 
فالقدس هي الرمز» أمس واليوم . وكم يتأثر قارىء تاريخ حروب 
الفرنجة وهو يقرأ رسائل صلاح الدين إلى عاصمة الخلافة 
وحواضر الدولة عن فتح القدس. الذي كان البلسم الوحيد لما 
أصاب أمتنا يوم نكبتها. ويتداعى إلى الخاطر ما حدث في ذلك 
اليوم . 


كبا يذ نا 
الحديث عن تلك النكبة التي حلت بوطننا العربي الاسلامي 
حافل بالمرارات . وهویذکرنا نحن الذين عشنا نكبة سنة ۸٤۱۹م‏ 
بثوابت تحكم أمس واليوم . 
نختار ما أورده ابن الأثير عن «ملك الافرنج - لعنهم الله - 


۳۲ 


البیت المقدس» في کتابه «الکامل في التاریخ» . 


«. . . فقصده الافرنج بعد أن حصروا عکا فلم یقدروا 
علیها . فلما وصلوا إليه حصروه نيفاً وأربعين يوماًء ونصبوا عليه 
برجین » أحدهما من ناحية صهیون. وأحرقه المسلمون وقتلوا کل 
من به. فلما فرغوا من إحراقه آتاهم المستغيث بأن المدينة قد 
ملكت من الجانب الآخرء وملکوها من جهة الشمال منه ضحوة 
نهار يوم الجمعة ۲۲ شعبان . ورکب الناس السیف» ولبث الفرنج 
في البلدة إسبوعاً یقتلون فيه المسلمین . واحتمی جماعة من 
المسلمین بمحراب داود (وهو برج في قلعة القدس) فاعتصموا 
بهء وقاتلوا فيه ثلاثة أيامء فبذل لهم الفرنج الأمان فسلموه 
إليهم . ووفى لهم الفرنج » وخرجوا ليلا إلى عسقلان فأقاموا بها. 
وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين آلفأ؛ منهم 
جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم 
ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموقع الشريف . وأخذوا من عند 
الصخرة (التي بُني عليها مسجد عس نيفاً وأربعين قنديلاً من 
الفضة وزن كل قنديل ۳۹۰۰ درهم » وأخذوا تنوراً من فضة وزنه 
أربعون رطلا بالشامي » وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين 
قنديلا نقرة ومن المذهب نيفاً وعشرین قندیلا وغنموا منه ما لا 
یقع عليه الاحصاء . وورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى 
بغداد صحبة القاضي آبي سعد الهروي. فأوردوا في الدیوان 


۳۳ 


کلاماً أبكى العیون وأوجع القلوب . وقاموا بالجامع يوم الجمع 
فاستخ انوا ویکوا وأبكوا. وذکر ما دهم المسلمین بذلك البلد 
الشریف المعظم من قتل الرجال وسبي الحریم والأولاد ونهب 
الأموال» فلشدة ما آصابهم أفطروا. واحتلف السلاطین على ما 
نذکره» فتمکن الفرنج من البلاد) . 

هکذا تحدث ابن الأثير عن النکبة في ذروتها . ولنا أن نقف 
متأملین أمام إشاراته وبخاصة آخرها التي تحمل في طیاتها اقتران 
تمکن الفرنج من البلاد باختلاف سلاطین البلاد. ونلاحظ أن 
النكبة ككل نكبة تضمنت الخسائر في الأرواح وقي الأموال وأن 
ابن الأثير یخص بالذکر بين خسائر الأرواح جماعة كثيرة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم بمن فارق الأوطان وجاور 
بذلك الموضع الشریف. ونتأمل في صورة اللاجكين حين وصلوا 
إلى بغداد ووصف ابن الأثير لما قالوه عن النكبة في الديوان مما 
أبكى العيون وأوجع القلوب . 

نختار أيضاً مما أورده المؤرخون الفرنجیون ما قاله القس 
ریمند الإجيلي أحد شهود العيان لما حدث . 

افا آنا یهن اد قلعت رورس اعد کی فن 
المسلمین وقشل غیرهم رما بالسهام ‏ أو آرغموا على أن بلقوا 
بأنفسهم من فوق الأبراج» وظل بعضهم الا حریعلّبون عدّة أيام » 


۳ 


ثم أحرقوا في النار. وکنت تری في الشوارع أكوام الرژوس 
والأيدي والاقدام . وكان الإنسان آینما سار فوق جواده يسير بين 
جثث الرجال والخيل» . وقد روى غيره من المعاصرين تفاصيل 
أدق من هذه وأوفى كما أورد ديورانت «فالتساء كنٌ يقتلن طعناً 
بالسيوف والحراب» والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء 
أمهاتهم ويقذف بهم من فوق الأسوار. أو تهشم رؤوسهم بدقها 
بالعمد. وذبح السبعون ألفا من المسلمين الذين بقوا في 
المدينة . أما اليهود الذين بقوا أحياء فقد سيقوا إلى کنیس له 
وأشعلت فيهم النار وهم أحياء . واحتشد المنتصرون في كنيسة 
الضريح المقدس. وكانوا يعتقدون أن مغارة فيها احتوت في يوم 
ما «المسیح المصلوب» وأحذ کل منهم یعانق الآخر ابتهاجا 
بالنص وبتحریر المدينة» . 
ةذ ند 1 

لم تكن جرائم الفرنجة التي اقترفوها في القدس أول 
جرائمهم . فقد سبقتها جرائم أخرى تتالت حلقاتها وبدأت أولى 
هذه الحلقات مع بدء الحملات . ونشير من بين هذه الجرائم إلى 
قيام الجموع التي تحركت عام 1١95‏ بقتل كثيرين من يهود 
المانيا وبوهيميا ثم بسلب ونهب سكان البلاد التي مروا بها. كما 
نقف آمام النكبة التي حلت بانطاكية حين سقطت بأيدي الفرنجة 
يوم حزيران يونيو ٠١94‏ بعد أن قاومت الحصار ثمانية أشهر. 


Yo 


وقد دخل الفرنج البلد بفعل خيانة زراد رصانع دروع) «فنهبوه 
وقتلوا من فيه من المسلمین». ونتأمل في نهاية صاحب انطاكية 
ياغي سيان الذي «ظهر من شجاعته وجودة رآیه وحزمه واحتیاطه 
ما لم يشاهد من غیره» ولکنه حين علم بنفاذ الفرنج إلى المدينة 
«دخله الرعب وعرج هاربا في ثلاثين غلاما هائما على وجهه» 
وتبعه ناثبه» «ولما طلع النهار عليه رجع إليه عقله وکان کالولهان» 
فرأى نفسه وقد قطع عدة فراسخ فقال لمن معه أين آنا؟ فقيل على 
أربعة فراسخ من انطاكية فندم كيف حلص سالماً ولم یقاتل حتی 
يزيلهم عن البلد آویقتل . وجعل یتلهف ويسترجع على ترك أهله 
وأولاده والمسلمين . فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه مغشيا عليه, 
فلما سقط على الأرض آراد أصحابه أن برکبوی فلم يكن فيه 
مسكة فإنه كان قد قارب الموت. فتركوه وساروا عنه. واجتاز به 
إنسان أرمني كان يقطع الحطب. وهو بأخر رمق؛ فقتله وأحذ 
رأسه وحمله إلى الفرنج بانطاكية» . ونقراً أيضاً ما فعله الفرنج 
بمعرة النعمان حين سقطت في أيديهم فقد وضعوا السيف في 
المسلمين من أهلها ثلاثة أيام فقتلوا الكثيرين وسبوا السبي 
الكثير. 


لقد استطاع الفرنجة أن يقترفوا هذه الجرائم بسبب اختلاف 
الكلمة وتفرق الأهواء والصراع بين حكامنا وامرائناء ونضرب مثلا 


۳۹ 


الموصل قوام الدولة کربوقا وأقام بمرج دابق. واجتمع معه حاکم 
دمشق إبن تتش وطختکین آتابك, وجناح الدولة صاحب حمص 
واخرين. «وأساء کربوقا السيرة فیمن معه من المسلمین» 
فاغضب الأمراء وتکبر علیهم ظناً منهم آنهم یقیمون محه على هذه 
الحال. فأغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا كان 
قتال وعزموا على إسلامه عند المصدوقة (أي عند احتدام 
القتال) . . .» كما يقول اين الأثین «فلما تكابل خروج الفرنج» 
ولم يبق بانطاكية أحد منهم ضربوا مصافاً عظيماً (أي هجوما) 
فولی المسلمون منهزمین » لما عاملهم به كربوقا أولاً من الاستهانة 
والاعراض عنهم وثانياً من منعهم من قتل الافرنج » وتمت الهزيمة 
علیهم. ولم یضرب آحد منهم بسيف. ولا طعن برمح » ولا رمی 
بسهم . . . وانهزم کربوقا معهم . فلما رأی الفرنج ذلك ظنوه 
مکیدق إذ لع یجر قتال ینهزم من مثله, وخافوا أن یتبعوهم . وثبت 
و ی وی فقتل الفرنج 
منهم ألوفاً. . 


لم تكن جرائم الفرنج في الذين سالموهم منا بأقل من 
ا في الذين قاوموهم . فهم لم يعرفوا أحكاماً للحرب ولم 
يترددوا في الخروح على الاحكام التي عرفهم بها المسلمون. 
ويروي ابن الأثير كيف أخذ أهل جبیل الأمان من الفرنج حين 
عجزوا عن قتالهم «وسلموا البلد إليهم. فلم تف الفرنج لهم 
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بالأمان. وأخذوا آموالهم واستنقذوها بالعقوبات وأنواع 
العذاب». كما يروي كيف عجز والي عکا هر الدولة الجیوش 
عن حفظ البلد فخرج منه «وملك الفرنج البلد بالسیف قهراً وفعلوا 
باهله الافعال الشنيعة» . 
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كانت القدس حين حلت بها تلك النكبة بايدي الفاطميين 
الذي حکموها قبل ذلك بعام . وقد ساروا إليها حين رآوا ضعف 
الأقواك اكان كات بعکم ها اضرو نينا مارتعیرن ا 
وملكوها بالأمان في شعبان ۱۰۹۲-۸4۸۹ فكان من سخريات 
التاريخ -كمايقال أن الأتراك السلاجقة الذين جاء الفرنج 
ليقاتلوهم في القدس أخرجهم الفاطميون منها قبل وصول 
الفرنجة بعام . 

لقد فعل الخلاف القائم بين الخلافتين الفاطمية في مصر 
والعياسية في بغداد فعله في إضعاف جبهتنا ومن ثم نزول النكبة 
بنا. ويروي ابن القلانسي كيف خاف طغتكين حاكم دمشق أن 
يثير انجاده صور ضد الفرنجة الذي يحاصرونها غضب الملك 
الأفضل في مصر لأن صور من املاکه . 


فعل أيضاً تفجر الخلاف داخل كل من الدولتين فعله. ومن 
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أبشع صوره ذلك الذي نشب بين الوزیرین الفاطمیین شاور 
وضرغام » وبين حاكم الشام أثر وحاكم الموصل سيف الدين بن 
عز الدين زنكي . وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى أن يستعين 
أطراف هذه الخلافات على بعضهم بعضاً بالفرنجة الأعداء . 
«الاغتيال» وسيلة للتخلص من معارضيهم فعله. وأورثت بعض 
أعمال هؤلاء الناس إحباطاً . 

لقد تحدث ابن الأثير كيف حشل مودود» حاكم الموصل . 
جيشاً قوياً لحرب الفرنج بعد نكبة القدس . فإذا به يُغتال يوم العيد 
في جامع بني أمية بدمشق» فيتفرق الجيش كله. ويقول لسان 
حال ملك الفرنج «إن أمة قتلت عمیدها في يوم عیدها» في بيت 
معبودهاء لحقيق على الله أن يبيدها» . 

ونجد ابن خلدون في كتابه «العبر. . . » بعد أن يروي أخبار 
الصراع بين شاور وضرغام ومقتل كثيرين من أمراء المصريين 
يقول «حتى ضعفت الدولة وخلت من الأعيان وأدّى ذلك إلى 
خرابهاع». 


ونجد أبا شامة في كتاب الروضتين يحكي كيف تجرأ 


الفرنجة على شاور بعد أن استعان بهم فلم يعودوا يكتفوا بالجزية 


۳۹ 


التي یدفعها لهم . وقد آحس ملك الفرنجة بما آصاب مصر من 
ضعف فأراد ما احتلالها أو مضاعفة الجزيةء وزحف نحوها. ولم 
یلبث «مري» أن احتل بلبیس وقتل سکانها وسبی نساءهاء وأسر 
ولدین من آولاد شاور وأرسل إليه یقول كما آورد المقريزي في 
اتعاظ الحنفا «إن ابنك قال: آیحسب مري أن بلبیس جبتة 
يأكلها؟ نعم بلبيس جبنة والقاهرة زبدة» . 


ما آشد مرارة حدیث النکبة . إنه کالعلقم . وهو پذکرنا نحن 
الذي عشنا مرارات نكبة عام ۱۹۸ بثوابت تحکم آمس واليوم » 
ومن هذه الثوابت آسباب النکبات . وقد تعرفنا علیها وسقنا أمثلة 
لها. ومن هذه الثوابت آسباب الانتصار الذي یمسح مراوة التكبة. 
وللنصر طریق لا بد من ولوجه وقد آدرکت امتنا ذلك بعد تلك 
التکبة . 


۳۰ 


4 - عن بداية الصحوة ونضجها 


كان انتصارنا في يومي حطین والقدس عام ۱۱۸۷م هو ذروة 
مرحلة الصحوة التي عاشتها امتنا بعد أن حلت بها نكبة عام 
۰۹۹ ١م‏ علی ید الفرنجة . 

ظهرت بدایات مرحلة الصحوة هذه في آعقاب التكبة 
واستجابة لتحدیاتها حين آفاق البعض من ذهول الصدمة 
وباشروا العمل . وتمثلت هذه الصحوة في جهاد المعتدین 
والسعي لتوحید طاقات الأمة. وکان عمادها علماء عاملون وقواد 
مجاهدون وحکام عادلون. وهکذا سیطرت في هذه المرحلة فكرة 
الجهاد وبان التوجه نحو الوحدة. 

إن لكل مرحلة تاريخية رموزها من الشخوص الذين یرمزون 
لما فیها من إيجابيات وسلییات . وقد خلد تاريخ هذه المرحلة من 
رموز الصحوة شرف الدولة مودود» ونجم الدولة آبا الغازي , وأنحاه 
نور الدولة بلك» وآق سنقر البرسقي » وعماد الدين زنكي» وابنه 
نور الدين محمود . ويمثل هؤلاء جميعاً حلقات في تلك السلسلة 
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ویمثل أسطم حلقاتها. 
داد او 
لقد حفظ تاريخ هذه المرحلة لشرف الدولة مودود آنه تبنی 
فكرة الجهاد وتنبه إلى أهمية الوحدة وسعى سعیه لتحقيقهال. 
وأدرك واقع إمارة الرها الفرنجية وخطورتها على المسلمين 
وضرورة القضاء علیها . 


تولى هذا الامیر الشهم إمارة الموصل سنة #٠هه‏ 
ع وهو أخو السلطان محمد السلجوقي . وكان قد شهد في 
بغداد آثار النكبة التي حلت ببلاد الشام . وقد تابع أحوال إمارة 
الرها التي سلمها حاکمها الأرمني إلى الفرنجة فاصبحت شوكة 
في جنب الجسم الاسلامي نافذة إلى العمق . ولاحظ أن الفرتجة 
اساءوا للارمن بالغ الاساءق فاخذ الأرمن یتصلون بالمسلمین 
يسألونهم العودة . ورفع مودود راية الجهاد ونجح في جمع عدد من 
امراء السلاجقة بالانضواء تحتها. فاجتمع لأول مرة مع مودود 
«مسعود ابن أخيه السلطان وسقمان القطبي صاحب ديار بكر وابنا 
يرسق ابكتلي وزنكي آصحاب همذان والأمیر أحمد بك صاحب 
مراغة وأبو الهیجاء صاحب اربل وايازبن آبي الغازي بعثه آخوه 
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صاحب ماردین وساروا جمیعاً إلى سنجان وفتحوا عدة حصون 
للافرنج . . .» كما يقول ابن خلدون في تاريخه. وتغلغل هذا 
الجيش في وطننا محارباً الفرنجة المعتدین. بعد أن حاصر الرها 
فترةء ونازلهم ظاهر حلب ومعرة النعمان. وعبر مودود الفرات عدة 
مرات واتجه جيشه سنة 6۰ - ۸۱۱۱۳ في اتجاه عكا 
والقدس مهاجما ما يصادفه من حصون الفرنجة ودخل دمشق مع 
بعض جنده في رمضان من تلك السنة وصلى الجمعة في جامعها 
مع أميرها طختکین» افلا فرح من داه وخرج وده لي يد 
طغتكين | إذا برجل ينقض عليه بسكين «وكان صائماً» فخُمل إلى 
دار طغتکین › واجتهد به ليُفطر فلم يفعل وقال لا لقيت الله إلا 
صائماً ومات من يومه رحمه الله) كما یقول ابن الأثیر. وشمت 
الفرنج لمقتله ولسان حال ملكهم ردد «أن ام قتلت عميدهاء في 
يوم عيدهاء في بيت معبودها > لحقیق على الله أن يبيدها» . ولکن 
مودوداً قضى شهيداً فبقي حياً عند ربه. وتتالى من يرفع راية 
الجهاد بعده ويعمل للتوحيد. 
FF $‏ ا 

رفع أبو الغازي بن أرتق راية الجهاد وهو صاحب ماردين 
الصغيرة المساحة القليلة الموارد. واستطاع أن يستولي على 
حلب عام ۵۵۱۲ -۱۱۱۹م بعد وفاة حاكمها رضوان سيء 
الذكرء إذ «حشي أهل حلب على بلدهم من الافرنج فاستدعوا 
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ایا الشازی رسلسوا له لیلد کمایقول این لدون د وت 
أبا الغازي كما يروي ابن العدیم سنة ۱۱۱۹-۵۱۳ لشن هجوم 
مفاجیء على روجر الفرنجي صاحب انطاكية» وهزمه في معركة 
طاحنة وقتله . ويلفت نظرنا في وصف ابن العديم للمعركة حديثه 
عن القاضي ابي الفضل بن الخشاب «الذي أقبل یحرّض الناس 
على القتال وهو راکب على خجر (أي بخل) وبيده رمح فرآه بعض 
العسکر فازدراه . فأقبل على الناس وخطبهم خطبة بليغة استنهض 
فیها عزائهمه واسترهف هممهم بين الصفین فابکی الناس وعظم 
في أعينهم» . «وقتل في المعركة ما یقارب خمسة عشر ألفاً من 
الفرنج . وکانت الوقعة يوم السبت (۲۸ يونيو) وقت الظهر» . وتردد 
صدی هذا النصر وبعث الخليفة المسترشد إلى آبي الغازي 
بخلعة التشریف ولقبه نجم الدین . وحارب نجم الدین الفرنجة 
مرة أخرى بعد شهر. ثم عاد إلى محاربتهم سنة 15هه یونیو 
۲ ومعه ابن أخيه نور الدولة بَلّكء وثقل عليه المرض فتابع 
تور الدولة وانتصر على الفرنجي جوسلین . وأدركت المنية آبا 
الغازي في ۱۷ رمضان ٥۱٩‏ ه» ۳ نوفمبر ۱۱۲۲م بعد أن تمت 
على يديه عملية توحید حلب والموصل مماردين» وبعد أن حقق 
للمسلمین النصر في وقعة البلاطة تلك التي قال عنها ابن 
القلاتسي «وكان هذا الفتح من أحسن الفتوح والنصر الممنوح» 
لم يتفق مثله للإسلام في سالف الأعوام » ولا الأنف من الأيام» 1 
كبن و تن 
۳ 


تاع نور الدولة بلك رفع راية الجهاد بعد وفاة أخيه أبي 
الغازي فخاض عدة معارك ضد الفرنجة وهزم قائدهم جوسلین» 
ثم آصابه سهم E‏ ففقد المسلمون 
فوته قارب سفرارا حقق الله على يديه التصر مرات . 

كذ #¥ ب 

وتابع آق سنقر البرسقي رفع راية الجهاد حين وله السلطان 
مسعود الموصل وحلب في تلك السنة. فسار في الناس سيرة 
العدل والحزم فأحبه الناس» واجتهد في إعداد الجند والتمهيد 
لجهاد المعتدین . ونازله الفرنجة سنة 199هه - ١۲٠١م‏ واستعاد 
کفرطاب . ولم يطل به العمر بعد ذلك آکثر من عام » إذ وثب به 
جماعة من الباطنية فقتلوه وهو يصلي الجمعة في الموصل. 
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نضجت مرحلة الصحوة واتصل جهاد المعتدين والعمل من 
أجل التوحيد. وعبر عن هذا النضج أصدق تعبير عماد الدين 
زنكي القائد العظيم والحاكم العادل» الذي تولى إمارة الموصل 
سنة ۰-۸۰۲۲ ۱۱۲۸م وقد بلغ أشده وتجاوز الأربعين من عمره . 
وكان قد انخرط في سلك المجاهدين منذ تفتحه» وتدرج في 
المناصب. حتى أصبح قائدا يُعتدُ به» هو خير خلف لأبية آق 
سنقر آحد مساعدي السلطان ملکشاه الذي قتل وابنه في 
العاشرة . 
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لقد سجل تاريخ هذه المرحلة لعماد الدین زنكي انتصاره 
على الفرنجة في العدید من المعارك واستعادته الرها سنة ۵۳۹ه 
- 54١1م‏ وقضاءه على أكبر إمارات الفرنجة وتوحيده أجزاء واسعة 
من بلاد الشام والعراق» قبل أن يقضي بطعنة نجلاء سنة ۵۱ 
- ۸۱۱۷ بتدبير من حصومه وهو في الرابعة والستين من عمره. 
وهناك الكثير مما يستحق أن يحكي عن سنوات حكمه. ويصفه 
ابن الاثیر بأنه كان «حسن الصورة» أسمر اللون مليح العينين 
قد وعطه الشیب. . . وكان شديد الهيبة على عسكره ورعیته 
عظيم السياسة لا يقدر القوي على ظلم الضعيف. وكانت 
البلاد قبل أن يملكها خراباً من الظلم وتنقل الولاة ومجاورة 
الفرنج» فعمّرها وامتلأت آملا وسكاناً. . . وكانت الموصل من 
أقل بلاد الله فاكهة» فصارت في أيامه وما يعدها من أكثر البلاد 
فواكه ورياحين وغير ذلك . وكان شديد الغيرة ولا سيما على نساء 
الأجناد. وكان يقول: ان لم نحفظ نساء الاجناد يالهيبة» والا 
فسدن لكثرة غيبة أزواجهن في الأسفار. وكان آشجم خلق الله . 
آما قبل أن يملك فیکفیه أنه حضر مع الأمير مودود صاحب 
الموصل مدينة طبرية» وهي للفرنج » فوصلت طعنته باب البلد 
وأثر فيه . . . وأما بعد الملك. فقد كان الأعداء محدقين ببلادهء 
وکلهم یقصدها ويريد آخذها وهو لا يقنع بحفظهاء حتی أنه 
لا ينقضي عليه عام إلا ويفتح من بلادهم . . . إلى أن ملك من 


كل من يليه طرفاً من بلاده» . 
۳۹ 


ونتابم في تاريخ ابن خلدون عناوین فترة ولاية عماد الدین 
زنكي » فنقرأ «استیلاءه على حلب ثم على مدينة حماه. وفتحه 
حصن الاثارب وهزيمة الافرنج» وحصاره قلعة آمد واستیلاژه على 
قلعة اللسور. . . وقلاع الهکارية وقلعة كواشي وحصاره مدينة 
دمشق . . . ومدینة حمص واستیلاژه على بعدوین وهزيمة الافرنج 
واستیلاژه على حمص. . . وعلی بعلبك. . . واستیلاژه على 
أكثر ديار بكر وفتحه الرها وغیرها من أعمال الافرنج . 

ونقراً فا كتبه مؤرخو العصر عن فتح الرها فتزداد إعجاباً بعماد 
الدين القائد العسكري الذي قصد الرها وجمع الأمراء عنده على 
مائدة الطعام وقال لا یأکل معي على مائدتي هذه الا مَنْ يطعن 
غداً معي على باب الرها. . . فتقدم له صبي لا يعرف. . . وكان 
هو أول من حمل على الفرنج ومعه ذلك الصبي . ونزداد إعجاباً 
بعماد الدين السياسي الحاذق الواسع الأفق الذي رأى بعد 
انتصاره «أن تخریب البلد لا يجوز في ۷ 
من آخحذوه من الرجال والنساء والأطفال إلى بيوتهم واعادة ما 
غنموه من آثائهم وأمتعتهم . وقد استحق أن یفوز عند مؤرخي 
عصره باسم «اتابك الشهید» . وکم نتأثر ونحن نقرأ ما يختم به ابن 
الأثير حدیثه عنه «وحکی لي جماعة من أهل الدین والصلاح أن 
إنساناً صالحاً رای الشهيد في منامه فقال له : ما فعل الله بك؟ قال 
غفر لي بفتح الرها» . 
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ونتأمل في ملامح صورة رمز نضج الصحوة» فتقف آمام 
مجتمع وطن نفسه على رد العدوان ومقارعة المعتدین . ونجد أن 
هذا المجتمم عاش تفاعلات حادة عبرت عن الصراع بين قوی 
التحرير وقوی الاستکانة ونجح في الالتحام بالقیادات 
المجاهدة. ویلفت نظرنا دور القيادة الناضجة في تحقیق النصر» 
التي مارست وخبرت الحياة وبلورت آفکارها وأحستت تحدید 
أساليبها. فعماد الدين مشلا كان عارقاً بشؤون الجند خبیر 
بسیاستهم » ات حوله ارف العسكر بعضهم نظامي من 
العرب والأتراك والاکراد. وبعضهم غير نظامي من الترکمان 
والبدو. وقد رآینا كيف كان یغار على نسائهم فاطمانت نقوسهم» 
وکیف ألّف بینهم فأحبوه. ونلاحظ أنه آدرك دور العقيدة ودور 
اللسان في احکام انتماتهم إلى وطنهم العربي الإسلامي» وأنه 
لته معاملة الأرفن الذين غات بعد أن حقى الدمین قالت 
قلوبهم . ونقف طویلا أما إقبال المجتمع على الانتاج حين تميز 
الحاكم بالعدل؛ فإذا بالعمران يعم . وقد أعطى عماد الدين مثلا 
على العدل. ومما يذكر أنه غضب على رجل من كبراء أمرائه لأنه 
غصب دار ليهودي. وهكذا بدأ المجتمع الانطلاق» وتحقق 
انبعاثه . ومما یذکر أيضاً أنه حين فتح المعرة «حضر من بقي من 
أهلها ومعهم أعقاب من هلك وطلبوا آملاکهم . فطلب منهم کتبها 
فقالوا إن الافرنج أخذوا کل ما لنا والکتب التي للأملاك فیها فقال 


۳۸ 


اطلبوا دفاتر حلب وکل من عليه خراج على ملك یسلم إليه. 
ففعلوا ذلك وأعاد على الناس آملاکهم. وهذا من أحسن 
الأفعال وآعدلها». كما يروي ابن الاثیر. 

یلفت نظرنا ایضاً مجموعة الرجال الأكفاء الصالحین الذین 
عملوا مع عماد الدین. فانتفع بهم وبأولادهم . ونذکر منهم 
الحاجب الياغسياني والقاضي الشهرزوري وحافظ قلعة الموصل 
جقر. ويلفت نظرنا العلماء المجاهدون الذين حملوا في 
المجتمع أمانة الدعوة إلى الجهاد وأسهموا في إحياء علوم الدين . 


لقد تجسد نضج الصحوة أكثر ما تجسد في عملية التوحيد 
التي تحققت ومکنت من مواجهة العدوان الفرنجي » وأثمرت 
إسقاط إمارة الرها أكبر الإمارات الفرنجة . وكان لا بد لهذه 
العملية أن تستکمل وللجهاد أن يستمر حتى نصل إلى يومي 
حطين والقدس . وهذا ما فعله نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنکي وصلاح الدين وهما يقودان مجتمعاً وطن نفسه على تحرير 
وطنهء ونظم حياته على هذا الآساس . 


۳۹ 


ه- عن الحملة الفرنجية الثانية وشروق شمس 
نور الدين 

الصحوة ولادة جديدة» وهي تحدث كما رأينا بفعل مجموعة 
عوامل» وحين يتهيأ جسد الأمة لهاء ولا بد للصحوة أن تأحذ 
مداها بعد أن تحدث الافاقة وهي قادرة على أن تمکن الامة من 
مواجهة أعتى الأعاصيرء وإنزال الهزيمة بأشرس الأعداء. وقد 
حدث هذا بين عامي 8ه ۸۱۱4 و۵6۸6 - 1م . 
وسطعت في سماء هذه الفترة شمسان ترمزان لها هما نور الدين 
وصلاح الدين. ولنا أن نتعرف على الشمس الأولى التي غابت 
سنة 59هه- ۱۱۷4 بعد أن خلّفت ذكرى عطرة تثير في النفس 
أروع المشاعر وأعظم المعاني . 


تنيز FF‏ نا 


تمشل الإعصار العاتي الذي واجهنا بعد الإفاقة واستعادة 
عماد الدين زنكي للرها سنة ۹ ٤٤۱۱م‏ في حملة فرنجية 
ثانية يسميها الغربيون الحرب الصليبية الثانية (55 0۲۱۸-۱۱ 


تولی كبر التعبئة لها برنار قس كنيسة کلیرفو الذي رفعته الكنيسة 
إلى مقام قدیسیها. وکان برنار قد سبق أن کتب بنفسه نظام جماعة 
فرسان المعبد (الداوية) الذین قاموا بدور خاص في الغزو 
الفرنجي لوطننا. وقد تعاون مع البابا يوجين الثالث الذي كان 
يعاني آنذاك من الخارجین عليه في رومة . وبدأ برنار بإقناع 
الملك الفرنسي لويس السابع وأقنعه أن يحمل الصلیب. وأثار 
عاطفة الناس وهو يخطب فيهم ويوزع عليهم شارات الصلبان 
فالتحقوا بالحملة «وخلت المدائن والحصون من سكانهاء ولم 
يبق الا رجل لكل سبع نساء»» كما كتب للبابا ثم انتقل برنار إلى 
المانيا وأقنع امبراطورها کنراد الثاني بأن إشغال الناس بالحرب 
الصليبية هو سبيله لانهاء النزاع القائم في دولته بين حزبين من 
النبلاء . وانضم إلى الحملة کثیر من الامراء الاقطاعیین من أعتى 
رجال الحرب في زمانهم . 


حفل تاريخ هذه الحملة بالفظائع التي اقترفها الغزاة. وقد 
بدأوا مسیرتهم من المانیا بقتل عدد عظیم من الیهود هناك وإحراق 
دورهم ونهبها. وحين مروا ببلاد اليونان قتلوا الکثیر من 
المسیحیین . وکان «مما أحزن فردريك ذا اللحية الصهپاء - كما 
یقول دیورانت - أنه اضطر إلى أن يسفك بسیفه دماء المسیحیین 
لیستطیع ملاقاة «الکفار» يعني المسلمین -. وقد أصر کونراد 
على أن يسير في الطریق التي سارت فيه الحملة الأولى . ولم 


٤١ 


یلبث أن تخبط في سيره ووقع في كمين بعد کمین نصبه لهم 
المسلمون» ودبٌ في قلوب جيشه اليأس لكثرة من هلك منهم . 
وجاء الجيش الفرنسي بقيادة لويس السابع فتقدم في غير حذر 
فخسر الكثير من رجاله ولكن لويس وصل إلى بيت المقدس ومثله 
كونرادء وقام الملکان الفرنسي والألماني بحشد قوات الفرنجة 
وزحفا بها إلى دمشق . 


إن من أعظم أحداث هذه الفترة صمود دمشق أمام حصار 
الفرنجة لها سنة ۳ هه ۱۱4۸ وإنزال الهزيمة بهم. وقد 
أسهب مؤرخونا في الحديث عن هذا الحدث العظیم . ولنا أن 
نأخحذ فكرة عما كتبوه. فهذا ابن القلانسي يقول في كتابه ذيل 
تاريخ دمشق «واختلفت الآراء بینهم -یقصد الفرنجة ‏ فيما 
يقصدون منازلته من البلاد الإإسلامية. إلى أن استقرت الحال 
بینهم على منازلة مدينة دمشق» وحدثتهم نفوسهم الخبيثة 
يملكهاء وتبايعوا ضيعها وجهاتها. وتواصلت الأخبار بذلك» 
وشرع متولى أمرها الأمير معن الدين أنر في التأهب والاستعداد 
لحربهم ورفع شرهم. . . ووقف المسلمون بازائهم يوم السبت 
السادس من شهر بيع الأول سنة ۳ هه (۲ يوليو ۱۶۸ ۱ع)۰ 
ونشبت الحرب بين الفریقین. . . واستظهر الكفار على 
المسلمين بكثرة الأعداد والعدد» وغلبوا على الماء وانتشروا في 
البساتين وخيموا فيهاء وقربوا من البلد. . . واستشهد في هذا 


۲ 


الیوم الفقیه الامام یوسف الفندلاوي المالكي رحمه الله قرب 
الربوة على الماء» لوقوفه في وجوههم وترك الرجوع عنهم » اتباعاً 
لاوامر الله تعالی في کتابه الکریم. وکذلك عبد الرحمن 
الحلحولي الزاهد رحمه الله جری أمره هذا المجرى. ی 
وم عون المسلمون عليهم . . 0 وأبلى الأمير معين الدین في 
حربهم بلاء حسنا. . . وكانت المكاتبات قد نفدت إلى ولاة 
الأطراف بالاستصراخ والاستنجاد» وحصلت خیل الترکمان 
تتواصل. ورجالة الأطراف تتابع . ووصل في هذا اليوم من 
ناحية البقاع وغیرها رجالة كثيرة من الرماة فزادت بهم العدة. . 
حيار العساكر الإسلامية بالخقوف إلى جهادهم والمسارعة إلى 
استتصالهم فأيقنوا بالهلاك والبوار وحلول الدمارء وأعملوا الآراء 
بينهم فلم یجدوا لفوسهم خلاصاً من الشبکة التي حصلوا 
فيها. . . غير الرحیل سحراً يوم الأربعاء التالي مجفلین» والهرب 
مخذولین مغلوبین)» . 

لقد تجسدت وحدة كلمة المسلمین في یوم دمشق هذا. 
ویلفت النظر فیما آورده ابن القلانسي آمور كثيرة من بینها 
استشهاد الفقیه المجاهد وهو مخربي » واستشهاد الصوفي الزاهد 
وهو شامي فلسطيني . ونقرأ في ابن الأثير وصفه لاستشهاد الفقیه 
المجاهد «وفيمن حرج للقتال الفقيه حجة الدين يوسف بن دناس 


وف 


الفندلاوي المغربي» وکان شیخاً كبيراً فقيهاً عالماً. فلما رآه 
معين الدین وهو راجل قصده وسلم عليه وقال له يا شيخ أنت 
معذور لکبر سنك. ونحن نقوم بالذبٌ عن المسلمین. وسأله أن 
يعود فلم يفعل» وقال قد بعت واشتري مني. فوالله لا اقلته ولا 
استقلته» فعنی قول الله تعالی : ان الله اشتری من المومنین 
آنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة». وتقدم فقاتل الفرنج حتی 
قتل . . . وقد ذکر الحافظ آبو القاسم بن عساکر في تاريخ دمشق 
أن بعض العلماء حکی له أنه رأى الفتدلاوي في المنام فقال له 
ما فعل الله بك وأين أنت؟ فقال غقر لي. وأنا في جنات عدن 
على سرر متقابلين». 

تحدث أيضاً سبط ابن الجوزي عن حصار دمشق في كتابه 
«مرآة الزمان» وركّز على إبراز أثر العقيدة في الحرب الدائرة لدى 
الطرفين» وأشار إلى ما فعلته في النفوس. فقال: . . . وكان زمان 
الفواکه. فنزل الفرنج الوادي فأكلوا منها شيثاً كثيراًء فأحلت 
أجوافهم ومات منهم خلق كثير» ومرض الباقون . ولما ضاق بأهل 
دمشق الحال آخرجوا الصدقات بالأموال على قدر أحوالهم» 
واجتمع الناس في الجامع» الرجال والنساء والصبيان» ونشروا 
مصحف عثمان وبكوا وتضرعواء فاستجاب الله لهم. فكان من 
الافرنج قسيس طويل اللحية يقتدون بهء فأصبح في اليوم العاشر 
من نزولهم على دمشق. فركب حماره» وعلق في عنقه صليباً 


۶ 


وجعل في يديه صلیبین » وعلّق في عنق حماره صليباً وجمع بين 
يديه الأناجيل والصليان والخيالة والرجالة. ولم یتخلف من 
الفرنجية أحد الا من يحفظ الخيام. وقال لهم القسيس «قد 
وعدني المسيح أنني أفتح اليوم». وفتح المسلمون الابواب 
واستسلموا للموت» وغاروا للاسلام» وحملة حملة رجل واحد. 
وكان يوماً لم ير في الجاهلية والإسلام مثله. وقصد واحد من 
أحداث دمشق القسيس وهو في أول القوم ع فضربه فأبان رأسه 
وقتل حماره» . 


كانت هزيمة الفرنج في حصارهم لدمشق أكبر علامات فشل 
حملتهم الثانية . وقد شجر النزاع بينهم أثناء الحصار. ولم یلبث 
أن هزم کونراد ومرض ورجع مسربلا بالعار إلى آلمانیا . وعاد 
معظم الفرسان الفرنسیین إلى فرنسا. وارتاعت آوروبا لما حدث 
من [خفاق شنیع . وشرع النقاد یهاجمون «القدیس برنار» ویصفونه 
بأنه خيالي متهور» یرسل الناس لیلاقوا حتفهم . وأخذت الشكوك 
العلسفية التي آشاعها «ابلار» تجد من يعبر عنها حتی بين عامة 
الشعب. وسرعان ما بت جذوة التحمس - كما پقول دیورانت - 
للحرب الصليبية . 


برز لبان حصار دمشق اسم نور الدين محمود الذي لبی مع 


۶۰ 


آخیه الأكبر سیف الدین غازي دعوة حاکمها معين الدین آثر 
لنجدة المسلمین فیها. ویورد ابن الأثیر أن معين الدین أرسل إلى 
الفرنج الغرباء یدعوهم إلى الرحیل حين وصلته النجدة وقال 
لهم : «إن ملك المشرق قد حضر. فان رحلتم وال سلمت البلد 
إليه» وحينئذ تندمون وأرسل إلى فرنج الشام یقول لهم باي عقل 
تساعدون هوّلاء علینا - یقصد الفرنج الغرباء - وأنتم تعلمون آنهم 
إن ملکوا دمشق أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحلیة؟ وأما آنا فان 
رأيت الضعف عن حفظ البلد سلمته إلى سیف الدین. وأنتم 
تعلمون أنه إن ملك دمشق لا یبقی لکم معه مقام في الشام» 
فأجابوه إلى التخلي عن ملك الألمان. . .» 


كان نور الدين محمود الابن الثاني لعماد الدين زنكي . وقد 
حكم حلب بعد وفاة والده سنة ١4ههى‏ بينما حكم أخوه سيف 
الدين غازي الموصل . وكان آنذاك في الثلاثين من عمره» وقد 
تفقه في الدين ونشأ مجاهداً في سبيل الله يجيش قلبه بالایمان 


ويحلم لجمع كلمة المسلمين والانتصار على الغزاة الافرنج . 


عمل نور الدين ما بوسعه لتحقيق هذا الحلم على مدى 
ثمانية وعشرين عاماً حتى توفي عام 19هه وهو على مشارف 
الستين . وقد حقق الله الكثير على يديه . وحين نسترجع المعارك 
التي خاضها ونتعرف على مسيرة حكمه نحيط بعظمته . 


٤٦ 


ويكفي آن نراجع تاريخ ابن خلدون لنرى كيف واجه سنة 
0ه محاولة الفرنج استرجاع الرها, حيث سارع إلى المدينة 
واستخلصها منهم . وقد شارك مع آخیه سنة 4۳ هه في انتصار 
دمشق على الفرنجة الذین حاصروها . ولم یلبث أن نازلهم قرب 
حلب «وهزمهم وأثخن فیهم قحلا وأسرآ وبعث من غنائمهم 
وآسراهم إلى آخیه سیف الدولة غازي والي المقتفي الخلیفة». 
وحین توفي أخوه سیف الدولة سنة 4 ۶ هه وتولى آخوه قطب الدین 
مودود الموصل حرص علی التفاهم معه «فانفرد هو بملك الشام 
وانفرد أخحوه قطب الدین بالجزیرة». وغزا في تلك السنة انطاكية 
«فعاث فیها وخرب كثيراً من حصونهاء وبینما هو یحاصر بعض 
الحصون اجتمع الافرنج وزحفوا إليه فلقیهم وحاربهم » وأبلى في 
ذلك الموقف فهزم الافرنج وقتل البرلس صاحب انطاكية وکان من 
عتاة الافرنج». وسار نور الدین سنة 46 هه «إلى حصن فامیا بين 
شيزر وحماة وهو من أحسن القلاع فحاصره وملکه . . . ثم جمع 
نور الدين بعد ذلك وسار غازياً إلى بلاد زعیم الافرنج وهي تل 
باشر وعنتاب وعذار وغيرها من حصون شمالي حلب. . . وانهزم 
الافرنج وائخن المسلمون فيهم بالقتل والأسر» ‏ 


کان على نور الدين محمود وهو يخوضصضص هذه المعارك أن 
يتصدى لما يصيب بلاد المسلمين من وهن . وقد حدث أن أوغل 
الفرنجة سنة ٠٤١‏ ه - ١١٠٠م‏ في أرض حوران» فأسرع نور 


يف 


الدين لیدفعهم عنهاء وکتب إلى مجد الدین أيق الذي تولی 
دمشق بعد معين الدولة أنر عارضاً التعاون معه ومطمئتاً إياه وهو 
قرب دمشق «إنني ما آردت بنزولي هذا المنزل طلباً لمحاربتکم 
ولا منازلتکم» وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين 
من أهل حوران العربان بان الفلاحين أخذت آموالهم وسبيت 
نساؤهم وأطقالهم بيد الافرنج » وعدم التاصر لهم» . وكان الافرنج 
سنة 44 هه قد ملكوا عسقلان من يد العلوية خلفاء مصر ‏ على 
حد قول ابن خلدون . «واعترضت دمشق بين نور الدين وبينهما 
فلم يجد سبيلا إلى الدفاع عنها. واستطال الافرنج على دمشق 
بعد ملكهم عسقلان . . . وكان بها يومئذ مجير الدين واهن القوی 
مستضعف القوة فخشي نور الدين عليها من الافرنج . . . وبدأ 
آمره بمواصلة مجير الدين وملاطفته . . . وكاتب جماعة من 
أحداثها فلما وصل ثاروا بمجير الدين. . . وملك نور الدين 
المدينة» وذلك في مطلع سنة 24 هه ۱۱4 . 


أصبحت دمشق عاصمة نور الدينء فبدأت المرحلة الثانية 
من تاريخه الحافل» وهي مليئة بالانتصارات والانجازات على 


مدی عشرين سنه. وقد عبرت عن نضج الصحوة ومهدت ليومي 
حطین والقدس . وهی تستحق حدیثا خاصا نقف به عندها. 


4۸ 


٩‏ - عن تور الدين والرئاسة الصالحة والتصر 

ما أعظم الجهد الذي بذلته أمتنا بعد افاقتها وهي تجاهد 
الغزاة الافرنج كي تصل إلى يومي حطين والقدس . وما أروع ما 
حققه هذا الجهد بقيادة نور الدین محمود بعد أن آصبحت دمشق 
عاصمته تة ٩‏ ۵ه - ۰۱۱۵ وما أفيد دراسة هذه الفترق 


وأمتع العيش مع سيرة نور الدين العظيم وهو يقود جهاد الأمة على 
مختلف الصعد. 


إن دراسة هذه الفترة تبين الصلة الوثيقة بين الأمة حين تفيق 
وتصحو وتنهض وقیادتها التي تعبّر عن ذلك كله وقائدها الذي 
یجسد الرثاسة الصالحة . ورحم الله الوزير نظام الملك الذي رأى 
أن الحرمان من الرئاسة الصالحة غضب من الله وخذلان . ورحم 
الله الفارابي الذي قال إن نسبة الرئیس إلى المدينة الفاضلة كنسبة 
القلب إلى الأعضاءء أو كنسبة السبب الأول للموجودات . . 
هكذا المدينة الفاضلة فإنها متعلقة بوجودها وشرائعها وكمالها 
برئيسها الأعلى » ولا بد أن يتصف هذا الرئيس بكمال العقل وبقوة 
المخيلة. وتقدم دراسة هذه الفترة لنا فيما تقدم مثلاً للحكم 
بالإسلام وما يتضمنه من قيم العمران البشري. وكم هو مفيد أن 


۹ 


يتعرف عليه ويقف آمامه آولئك الذين لا یعرفون حكماً بالاسلام 
حدث بعد الخلافة الراشدق لأنهم لم یدرسوا تاريخهم . 


لقد آلحت عليّ کلمتا نظام الملك والفارايي مع کلمات 
أخرى لفلاسفة من مختلف الأمم حول الرئاسة الصالحت لان 
نور الدین قدم المثل الحي على هذه الرئاسة الصالحة . وحین 
فکرت في كيفية عرض هذه الفترة من تاریخنا بایجاز وهي حافلة» 
وجدت أن خير مدخل لهذا العرض التأمل في ما كتبه مژرخونا عن 
الرجل حين انتهى بهم الحديث إلى وفاته سئة 589هه وإجمال 
آعماله ونختار نموذجاً لما کتبه صاحب «الکامل في التاریخ» . 

FF ¥‏ و 

يقول ابن الأثير: «في هذه السنة (59هه - ۱۱۷) توفي 
نور الدین محمود بن زنكي ب بن افسنقر صاحب الشام ودیار 
الجزيرة ومصر. ۰ ) ونقف أمام هذه الرقعة الجغرافية لنلاحظ أن 

وحدة فعلية قامت بين هذه البلاد لول مرة منذ أن ابتلیت الشام 
والجزيرة بتطاحن القواد السلاجقة جقة الذین حکموا مدنهما في ظل 
وحذة أسمية تحت اللواء العباسي ‏ وتباعدت الشقة بين بغداد 
والقاهرة بفعل وجود خلافتین عباسية وفاطمية. وقد سجل ابن 
خلدون هذا الحدث في تاريخه بقوله : «وكان قد اتسع ملكه 
وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما ملكها سيف الدولة بن 
أيوب» . 


ویقول ابن الاثیر: «وکان مولده سنة 6۱۱ه-- ۱۱۱۷م۰ 
وطبق ذکره الأرض بحسن سيرته وعدله . وقد طالعت سير الملوك 
المتقدمین فلم آر فیها بعد الخلفاء الراشدین وعمربن عبد 
العزیز أحسن من سيرته » ولا آکثر تحرياً منه للعدل . وقد أتينا على 
کثیر من ذلك في کتاب الباهر من آخبار دولتهم» . ونقف آمام صفة 
العدل التي آبرزها ابن الأثير وأجمل بها صفات أخرى. وقد 
انطلق منها ليتحدث عن «زهده وعبادته وعلمه» فإنه كان لا يأكل 
ولا یشرب ولا يتصرف في الذي يخصه إلا من ملك كان له قد 
اشثراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح 
المسلمين. ولقد شكت إليه زوجته الضائقة» فاعطاها ثلاث 
دكاكين في حمص كانت له» منها يحصل له في السنة نحو 
عشرين ديناراء فلما استقلتها قال : «ليس لي إلا هذاء وجميع ما 
بيدي آنا فيه خازن للمسلمین, لا أخونهم فیه ولا آخوض نار 
جهنم لأجلك». وكان يصلي كثيراً بالليل» وله فيه اوراد 
حسنة . . . وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنده 
فيه تعصب. وسمع الحديث وأسمعه طلباً للأجر». ونقف آمام 
البعد عن التعصب الذي هو من سماث العلم» ونذكر قوله حين 
بلغه أن فقهاء حلب اختلفوا مرة في اختيار شيخ لمدرسة: «نحن 
ما آردنا ببناء المدارس الا نشر العلم ودحض البدع من هذه البلدة 
وإظهار الدین وهذا الذي جرى بينكم لا يحسن ولا یلیق) . 
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وأشار علیهم بأن یتولی كل من الشیخین المختلف علیهما مدرسة 
یدرس فيها. وأما عدله فانه لم يترك في بلادهء على سعتهاء 
مكساً ولا عُشراً بل اطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة 
والموصل . وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها. وبنى دار 
العدل في بلاده» وكان يجلس هو القاضي فيها ينصف المظلوم ء 
ولو أنه يهودي » من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده. وأما 
شجاعته فإليها النهاية. وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين 
(أي كنانتي سهام) لیقاتل بها . فقال'له القطب النشاوي الفقيه : 
«بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلمين . فإذا أصيت 
في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف» فقال له 
نور الدين: «ومن محمود حتى يقال له هذا؟ من قبلي من حفظ 
البلاد والاسلام؟ ذلك الله الذي لا إله إلا هو . وأما ما فعله من 
المصالح» فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها. فمنها 
دمشق وحمص وحماه وحلب وشیزر وبعلبك وغیرها. وبنى 
المدارس الکثيرة للحنفية والشافعية. وبنی الجامع النوري 
بالموصل وبنی البیمارستانات (المستشفیات) والخانات 
(محطات القوافل) في الطرق. وبنی الخانقاهات «الزوایا) 
للصوفية في جميع البلاد» ووقف على الجمیم الوقوف الکثيرة . 
وکان یلزم العلماء وأهل الدین ویعظهم ویعطیهم ویقوم الیهم 
ویجلبهم معه وینبسط معهم ولا يرد لهم قولاء ویکاتبهم بخط 


oY 


يده. وکان وقوراً مهيباً من تواضعه . وبالجملة فحسناته كثيرة 
ومناقبه غزيرة ۱ يحتملها هذا الکتاب) . 


لقد آسهب أبو شامة في کتابه «الروضتین في آخبار الدولتین 
النورية والصلاحية» في الاشادة بنور الدين ووصف ماثره. ومما 
ذکره أن نور الدین أمر باسقاط آلقابه في الدعاء على المنابر حتی 
لا یقول الخطیب ما ليس فيه . وقد آمر أن تکتب رقعة بهذا المعنی 
يسيرها إلى الأطراف» وکتب بخطه على آسفل الرقعة «مقصودي 
آلآ یکذب على المنبن آنا بخلاف کل ما یقال. أفرح بما لا 
آعمل؟ قلة عقل عظیم» . وشبّه أبوشامة نور الدین وصلاح الدین 
بالعمرين» واعتبرهما حجة من الله على الملوك المتأخرین 
وذکری منه سبحانه فان الذکری تنفع الموّمنین. ووصف مجلسه 
بأنه كان كما ورد في صفة مجلس رسول الله ( ص ) مجلس علم 
وحياء» لا تؤبن فيه الحرم. فكان لا يذكر فيها إلا العلم والدين 
وأحوال الصالحين والمشاورة في أمر الجهاد وقصد بلاد العدو ولا 
يتعدى هذا. وتحدث النعيمي في كتابه «الدارس في تاريخ 
المدارس» عن دور الحديث التي انشأها نور الدين. كما توه 
بأعماله الجليلة العماد الكاتب في أول كتابه «البرق الشامي». 
وقد تتبع اين تخلدون أخباره وغزواته وأعماله. ومما آورده عنه أنه 
حين كان يغزو الافرنج في حارم «عزل نور الدين رجلا يعرف بابن 
نصري تنصّح له بكثرة خرجه بصلاته وصدقاته على الفقراء 


or 


والفقهاء والصوفية إلى مصارف الجهاد. فغضب وقال لا آرجو 
النصر لا باؤلئكك فانهم یقاتلون عني بسهام الدعاء في الليل» 
لا يحل لي». وسجل اين خلدون له أنه كان معتنيا بمصالح 
المسلمين مواظباً على الصلاة والجهاد متحرياً للعدل متجافياً عن 
صورة دقيقة لنور الدین في کتابه «نور الدين محمود سيرة مجاهد 
صادق» في فصل صورة مجاهد. كما وفق محمود إبراهيم إلى 
الأمر نفسه في کتابه عن شعر ابن القيسراني الذي لازمه . 


تند تنم 3 


قام نور الدين بعد أن أصبحت دمشق عاصمته سنة 1٩‏ هه 
بمتابعة غزواته لقلاع الفرنج فاستولى على تل باشر في السنة 
نفسها وحاصر قلعة بهرام قرب انطاكية سنة ١8هه‏ وحرر نصف 
أعمال حارم ثم استولى على حصن شيزر قرب حماه. وواجه 
بالإعمار ما خربته الزلازل التي وقعت بالشام وخربت أكثر مدنه 
سنة ۵۵۲ه. ثم استولى على بعلبك ومن بعدها على قلعة حارم 
سنة ۵64 فقلعة بانياس ‏ ولم يلبث أن التفت إلى مصر التي 
كانت دولة العلويين فيها «قد أحذت في التلاشي وصارت إلى 
استبداد وزرائها على خلفائها» على حد تعبير ابن خلدون . وكان 
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الصراع قد نشب بين شاور وضرغام ‏ وقد استنجد الأول بنور 
الدين حين آخرجه الآخر من مصرء فاختار نور الدين من امرائه 
لذلك وأسد الدين شيركوه بن شادي الكردي وكان بحمص وجهزه 
بالعساكر فسار لذلك في جمادى سنة تسع وخمسين وابتعد نور 
الدين إلى أطراف بلاد الافرنج فشغلها عن التعرض للعساكر. 
وسار أسد الدين مع شاور» وسار معه صلاح الدين ابن أخيه نجم 
الدين آیوب. وانتهوا إلى بلبيس»» كما يروي ابن خلدون. 
وشهدت مصر أحداثاً كثيرة بين عام ههه و54هه انتهت بقتل 
شاور بعد أن قتل ضرغام وبطرد الافرنج عن مصرء وبتولي أسد 
الدين الوزارة للخليفة العاضد. ثم بقيام صلاح الدين ابن أخيه 
مكانه بعد وفاته» وهو في طاعة نور الدين محمود. «فكتب نور 
انين إلى متلا التدين بان انام الدع الام بیس 
والخطبة للمستضيء. . . فخطب للمستضيء العياسي 
وانقرضت الدولة العلوية بمصر وذلك سنة سبع وستین» . كما 
سجل ابن خلدون. وتابع نور الدين آثناء ذلك غزواته للفرنج في 
حصونهم حتى انتقل إلى رحمة الله . وكان لدخول مصر في دولة 
نور الدين دوي بعيد لا في مملكته بيت المقدس وحدها بل في 
الغرب الأوروبي كله. 
ې علد كد 


حين نتأمل في صورة هذا المجاهد الصادق الذي عبّر عن 


الصحوة بأروع معانیها نجد أنفسنا آمام رجل مومن وضع نصب 
عينيه حماية الدین وتوحید البلاد وعمل ما بوسعه لبلوخ ذلك بغية 
صد الخزاة الفرنجة فنجح نجاحاً عظيماً وحقق الله الکثیر على 
يديه . وکان إيمانه بعيداً عن التعصب . وقد حارب الفرنجة لأنهم 
غزاة ولیس لأنهم من دين آخر. وکان یرعی التصاری من مواطنیه 
ویحیمهم. وفرض ایمانه على آعدائه أن یحترموه فکانوا كما 
روی أبو شامة یقولون «إن له مع الله سره . وقد اعترف وليم 
الصوري مؤرخ مملکة بيت المقدس بفضله وعدله وصدق 
إيمانه . 

نجد أنفسنا أيضاً أمام حاكم انطلق بهذا الإيمان في سياسة 
تقوم على البناء . فكان أن توسع في إنشاء المدارس . وكان شديد 
الاهتمام بأهل الحل والعقد . واعتنى بإنشاء المستشفيات وبحفظ 
الطرق. واعتمد العدل في حكمه. 


نجد أنفسنا كذلك أمام قائد عسكري حرص على أن يكون 
تكوينه العسكري ممتازل ولم يكف آبدا عن التدريب ودرس 
التخطيط العسكري . وأبدع في سياسة الجند وفق نظام عملي . 
كما أبدع في سياسة القبائل البدوية. ووضع نظاماً محكماً 
للاتصال ونقل الأخبار مستعيناً بالحمام الزاجل . ووفق إلى اختیار 
ا فاعتمد على نفر من اكفاً القادة . وكان دائم التنقل بين في 


كه 


آرجاء دولته . وقد آظهر مهارة في شژون الادارة والمال معتمداً 
الشرع أساساً للحکم . 

نجد آنفسنا آمام إنسان يعطي بيته حقه من الرعاية يتكلم 
العربية وقد استعرب لساناً وقلباً» طویل القامة وسيم القسمات . 

بقي أن نقول إن صورة هذا المجاهد الصادق رمزت إلى 
صورة مجتمعه الذي عاش الولادة الجدیدة وتبتی عقيدة الجهاد 
ذوداً عن الوطن وصداً للغزاة المعتدين. وصورة هذا المجتمع 
تستحق حديثئاً خاصاً. 

دٍ FF‏ لو 


لا أذكر إنني حللت بدمشق زائراً لا ووجدت نفسي منجذباً 
لزيارة المدرسة النورية حيث استذكر تاريخ نور الدين. وأقرأ 
الفاتحة عن روحه الطاهرق وأرى من خلال سيرته قدرة امتنا على 
صد الغزاة الصهاينة إذا تبنت عقيدة الجهاد. وسارت في الطريق 
إلى حطين والقدس. 
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۷ عن تنظیمات الفرنجة الديئية العسکرية 

آکتب وانتفاضة شعبنا العظيمة في اسبوعها الثاني والثلائین 
ونحن نعيش آجواء عيد الفداء في «زمن الانتفاضة» . وقد شهدت 
منطقتنا يوم الائنین ۱۹۸۸/۷/۱۸ حادثاً له ما بعده هو إعلان 
إيران قبولها غير المشروط قرار مجلس الأمن رقم ۰۵۹۸ وما أعظم 
الخیر الذي سیعم منطقتنا وما آروع المناخ الذي سيحيط 
بالانتفاضة إذا انتهت الحرب العراقية الإيرانية» فلتعکثف الجهود 
لکي يأحذ هذا الحادث مداه ویبلغ غایته ویعم السلام الخیلج » 
ولتعم روح الانتفاضة . 

وجدت نفسي مدعوا أ وأنا أتابع أخبار الانتفاضة هذا الأسبوع 
إلى أن أولي موضوع المستعمرین المستوطنین الصهاينة اهتماماً 
خاصاً. فالدور الذي يقومون به في العدوان على أهلنا والجرائم 
التي يقترفونها يومياً تطرح موضوعهم بقوة وقد جاءت مصدقة لما 
توقعناه منذ الشهر الأول للانتفاضة على صعيد العدو من نزوع 
إلى أقصى درجات التطرف رأينا أنه سیحدث وبخاصة بين هؤلاء 
المستعمرين المستوطنين . وأذكر أننا في توقعنا هذا استحضرنا ما 
حدث حين صحا قومنا إبان الغزو الفرنجي فظهرت في أوساط 


ممه 


الفرنجة تنظیمات متطرفة آشهرها فرسان «الاسبتاریة» وفرسان 
«الداویة» كما آسماهم آجدادنا . 


دعاني تفكيري في هذا الموضوع وأنا اعیش أجواء عید 
الفداء في زمن الانتفاض في هذا الصيف الحار أن اراجع ما كتبته 
قبل عام بمناسبة ذكرى مضي ثمانية قرون على انتصارنا في 
حطين» وانصرف إلى قراءة ما حفظه تاريخنا عن هذه التنظيمات 
المتطرفة كي نستخلص عبراً تساعدنا على معالجة الموضوع. 
ورأيت أنه قد آن الأوان لاتابع أحاديثي التي تحمل عنوان «في 
الطريق إلى حطين والقدس» ونصب عيني أن تصل بنا الانتفاضة 
وقد سلكت هذا الطريق إلى حطين والقدس بإذن الله . 


كثيرة هي أوجه المشابهة بين المستعمرين المستوطنين 
الصهاينة وفرسان الفرنجة الغزاق ونحن نجدها في المنشاً 
والمسار والدور» وسنجدها إن شاء الله في المصير حين تبلغ 
الانتفاضة هدف التحرير. 

جاءت نشأة تنظيمات فرسان الفرنجة بعد أن حلت بأمتنا 
نكبة سنة 2۱۰۹۹ ۲۹ هت وقامت «مملكة أورشاليم 
اللاتينية» . وكانت هذه المملكة مملكة غزاة غرباء عن المنطققف 
وقد خرم فيها المذهب الأرثوذكسي الشرقي الذي يتبعه آخوتنا 
النصارى العرب. وقد كان في المملكة كثير من أسباب الضعف 


۹ 


فظهرت الحاجة فیها إلى وجود تنظیمات تعاون حکامها الغزاة 
وبخاصة بعد أن ظهرت مقاومة قومنا للغزوة الفرنجية التي تفننت 
في الظلم حتی أخذ سکان البلاد اللصاری- كما يقول ول یورانت 
في قصة الحضارة - «ینظرون بعين الحسرة إلى الحکم الا سلامي 
ویعدونه من العصور الذهبية التي مرت بالبلاد» . 

كان تنظیم فرسان مستشفی القدیس یوحنا هو الأول في 
النشوء . فقد نظّم «ریموند دوبي» العاملین في مستشفی فرنجي 
یحمل اسم القدیس يوحناء وجعلهم هيئة دينية عسکرية حوالي 
عام ۰0۱۱۱۸ وکان بعض التجار الفرنجة قد حصلوا على اذن 
عام ۸۱۰6۸ من الحکم الاسلامي لبناء هذا المستشفی كي 
يوي الفقراء والمرضی من الحجاج التصاری الأوروبيين. 
واشتهر آفراد هذه الهيئة الدينية في الغرب باسم فرسان القدیس 
يوحناء أما أهلنا فأسموهم «الاسبتارية» نسبة للمستشفی . وحدث 
بعد ذلك بقلیل عام 64 أن حصل «هیو دوبایان» الفارس 
الفرنجي الذي دخل في سلك الرهبنة على مسكن من بلدوين 
الثاني ملك القدس بالقرب من الموضع الذي كان فيه هيكل 
سليمان وأنشاً تنظیماً آسماه «فرسان المعبد» وعرفه آهلنا باسم 
«الداویة» . واعترفت الكنيسة الكائوليكية بهذا التنظيم» ووضع له 
القدیس «برنار» نظاما صارما یتضمن حلق الرژوس وعدم 
الاختسال الا نادراً. وکان یحرّض فرسان المعبد على أن یقتلوا 
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وهم مرتاحو الضمیر. واعتمد «الاسبتارية» لبس مزر آسود على 
كمه الایسر صلیب. آما «الداوية» فکانوا پلیسون متزرا أبيض 
على حرملته صلیب آحمر. ثم حدث في عام ۱۱۹۰م أن آنشا 
الألمان «الفرنجة» طائفة الفرسان التيوتون» وشادوا لهم مستشفی 
قرب عکا. 


قامت هذه التنظیمات بدور خاص في حروب الفرنجة. 
وکانت کل من الاسبتارية والداوية تکره الأخرى كرهاً مبعثه 
التعصب. وقد احتلتا معاً مکان الصدارة والزعامة في نشاط 
الرهبان القرسان . وأصبح لهما شأن ظاهر في المعارك وذاعت 
آخبار الفظائع التي یقومون بها. وساعد على خطورة الدور الذي 
نهضوا به كما یقول «سعید عاشور» آنهما تمتعا باستقلال ذاتي فلم 
تخضعا لملك الفرنجة في بيت المقدس وإنما تبعتا بابا روما 
مباشرة. وعظمت ثروات هذه التنظیمات فبنوا مجموعة قلاع 
وحصون اتخنوا منها معاقل لهم . واتصفت آعمالهم بالعنف 
والضراوة والتعصب والتطرف وانطلقوا في القيام بعدوانهم 
المتصل على أهل البلاد من عقيدة مشبعة بالکراهية . وکانوا 
يقتلون کل أسير من المسلمین یقع بين آیدیهم ولا یحترمون 
موثقأء وينقضون العهود. وقد جمعوا أموالاً طائلة فتملكوا أيضاً 
في أوروبا. وعاشوا في قلاعهم وحصونهم حياة ترف وسط متاعب 
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الحروب» «مع إنهم کانوا قد نذروا أنفسهم للفقر» كما یلاحظ 
دیورانت . 

آصیحت هذه التنظیمات مع الزمن وازدیاد قوتها في أوساط 
الفرنجة دولة داحل دول وأحذت مع مرور الوقت تتدخل في 
آمور كثيرة وتتخذ مواقف منفردة الأمر الذي آثار تناقضات حادة 
في أوساط الفرنجة وکان على المدی الطویل من آسباب انهیار 
البتاء الذي آقاموه في بلادنا, كما يقول بعض المژرخین 
الاوروبیین . 

كان طبيعياً أن يتصدى أهلنا لهؤلاء» وآن ینزلوا العقاب بهم 
على ما اقترفته أيديهم من جرائم حين دارت الدائرة عليهم . 
ويذكر ابن الأثير في «ذكر انهزام الفرنج بحطين» كيف آسر صلاح 
الدين عددا من قادة الفرنج من بينهم «مقدم الداويت وكان من 
أعظم الفرنج شأنأ». وأسر المسلمون «جماعة من الداوية 
وجماعة من الاسبتارية, وکثر القتل والأسر فیهم . . » وکان من بين 
آسری صلاح الدین آرناط صاحب الكرك «ولم يكن في الفرنج 
أشد منه عداوة للمسلمین». ویفول القاضي ابن شداد في 
«النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفية» «وآما مقدمو الاسبتار 
والداوية فان السلطان اختار قتلهم. فقتلوا عن بكرة أبيهم . وأما 
البرنس ارناط فکان السلطان قد نذر أنه إن ظفر به قتله . وذلك 
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أنه كان عبر به بالشوبك قل من الدیار المصرية في حالة 
الصلح » فنزلوا عنلده بالأما فغدر بهم وقتلهم . فناشدوه الله 
والصلح الذي بينه وبين المسلمین. فقال ما یتضمن الاستخفاف 
بالنبي صلى الله عليه وسلمء وبلغ ذلك السلطان» فحمله الدين 
والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله. ولما فتح الله عليه بالنصر 
ا ل 
والناس يتقربوك | ليه بالأسرى. ویمن وجدوه من المقدمين» . 

ويمضي ابن شداد في وصفه هذا المشهد فیقول: «ونصبت 
الخيمة» وجلس فرحاً مسروراً شاكراً لما آنعم الله عليه ثم 
استحضر الملك جفري وأخاه البرنس ارناط» وناول الملك 
جفري شربة من جلاب بثلج» فشرب منهاء وكان على أشد حال 
من العطش. ثم ناول (الملك الفرنجي) بعضها البرنس ارناط 
فقال السلطان للترجمان : قل للملك أنت الذي تسقيه وإلا آنا ما 
سقيته و على ميل عادة اهر وكريم أخلاقهم أن الأسير 
ذا اک آو شرب من مل من سره من ای ای ری 
«ها آنا ار وت عليه الصلاة ا 3 عرض عليه 
8 ب 7 و 
النار) . 
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لنا أن نقف آمام هذا المشهد متأملین . وسنلاحظ أن ارناط 
كان قد نقض العهود مرارا وهدد بخزو البیت الحرام بعد أن تحصن 
بالكرك . وکان معروفاً عن صلاح الدین أنه كما یقول ابن الأثير 
«کثیر العفو یفعل الاعتذار والاستعطاف فيه فیعفو ویصفح» . وقد 
نجم عن ذلك أحياناً عودة من صفح عنهم من الداوية والاسبتارية 
إلى حربه الأمر الذي دفع ابن الأثير إلى التعلیق على ما جری في 
صور وكوكب بعد حطين بالقول «وكان ذلك كله بتفريط صلاح 
الدين في اطلاقه کل من حصره حتى عض بنانه تدماً» ولكن الله 
أنعم عليه بفتح كوكب وصفد وبالسير من ثم إلى بيت المقدس 
فعيّد فيه عيد الأضحى سنة ۵۸5ه. ويلفت نظرنا في رواية ابن 
شدّاد تقديم الجلاب المثلج بالثلج في شهر تموز البالغ القيظء 
الأمر الذي يدل على مدى تقدم جيش العرب المسلمين في 
النواحي الادارية . 


لقد كان مصير هذه التنظیمات الدينية العسكرية الفرنجية 
إلى سوء الختام . فبعد أن انتصر علیها قومنا وهزموها. فرٌ فرسان 
المعبد الداوية إلى قبرص ورودس وأصبحوا بعرفون باسم فرسان 
رودس. وظلوا یحکمون الجزيرة حتی طردهم منها العثمانیون 
عام ۲ فانتقلوا منها إلى مالطة . وعاد بعضهم إلى بلاده 
الاوروبية وحاول فرسان المعبد أن ینافسوا الملوك في الحکم 
فکان أن قبض فیلیب الرابع الجمیل عام ۰م على جمیع من 
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كان في فرنسا منهم دون سابق إنذار» وصادر آملاکهم واتهمهم 
بأفظع التهم وأذاقهم من ویلات التعذیب ثم أحرق من لم يمت 
منهم . وأيد رجال الدین الفرنسيين الملك في موقفه على الرغم 
من إحتجاج البابا. وتم الغاء نظام فرسان المعبد عام ۰.۶۱۳۱۲ 


مد د ود 


إن استحضارنا لنشاة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في 
بلادنا فلسطین منذ بداية الغزوة الصهيونية وتتبعنا لمساره» وتأملنا 
في الدور الذي یقوم به. يصل بنا إلى وضع آیدینا على آوجه 
المشابهة بینه وفرسان الفرنجة الغزاة. ویلفت النظر أن مرحلة ما 
بعد ۷٦۱۹م‏ في الفزوة الصهيونية شهدت انتعاش فکرة 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والغمل على اقتصناب جل 
الأراضي العربية التي تم احتلالها. وظهرت على الساحة 
تنظيمات عسكرية صهيونية دينية من بينها غوش امونيم وكاخ وظهر 
أمثال الحاخام كاهانا والحاخام بيرلنغر. وهاهم المستعمرون 
المستطنون الصهاينة ينتقلون في مسارهم من التطرف إلى أقصى 
درجات التطرف. ویقترفون آبشع الجرائم ضد أهلنا تحركهم 
عقيدة عنصرية تقوم على الكراهية والجشم والعدوان . 

طبيعي أن نتصدی الیوم للاستعمار الاستبطاني الصهيوني 
كما تصدی أجدادنا من قبل لتنظیمات الفرنجة الدينية العسکرية 
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ولا بد أن نضع نصب آعیننا معاقبة کل مستعمر مستوطن صهيوني 
على ما اقترفته یداه من جرائم . وثقتنا أن أمتنا المتمثلة روح 
الانتفاضة ستکون قادرة على ردع عدوناء تماماً كما آننا واثقون من 
أن انتفاضة شعبنا العظيمة قادرة على مواجهة هؤلاء المستحمرین 
المستوطنین الصهاينة» وهي تدثل کل يوم على هذه القدرة 
باشکال مختلفة . 


إن ما تنتظره الانتفاضة منا ونحن نستخلص عبر جهادنا الغزو 
الفرنجي أن نلتزم الطریق الذي سلکه آجدادنا إلى حطین 
والفقدس. ونتجمل بالصبر ونحن نقوم بفريضة الجهاد ولا 
نتزحزح قيد أنملة عن اعتبار الغزاة غراة وتسمية الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني باسمه. والغزاة الصهاينة لم يكونوا قط 
كنا قماما كنا أن المهود ليسوا شعباً ونما هم اتباح دين يتتمون 
إلى أوطان كثيرة هم مواطنون للدول التي تقوم فيهاء وليس لهؤلاء 
الغزاة الصهاينة أية روابط تاريخية بوطننا فلسطين . 

إننا لا نزال في مرحلة مواجهة مع عدونا. وستستمر هذه 
المرحلة إلى أن يسلم بحقوقنا. ولا مجال قبل أن يفعل ذلك لأي 
انشغال عن متطلبات المواجهة. ولا مجال بعد أن يفعل ذلك 
- وسيفعله بإذن الله - لأن ننفي عنه صفة المستعمر المستوطن 
الصهيوني . وحاشا لاحد متا أن يقر بوجود شعب يهودي له دولته» 
لان ذلك یتنافی مع الحقيقة. ولنرکز جهودنا على هزيمة 
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التنظیمات الصهيونية العسکرية الدينية كما هزم أجدادنا 
الاسبتارية والداوية» ولنتوقع لهذه التنظیمات المصیر الذي 
انتهت إليه تنظیمات الفرنجة. 


۷ 


کتب للمؤلف 
١‏ الحركة السنوسية نشأتها ونموها في 
القرن التاسع عشر 
۲ أحاديث عن تاريخ ليبيا خلال القرنين ۱۸ و9١‏ 
۳من المقاومة إلى الثورة الشعبية في فلسطين 
(إسبوعيات المقاومة) 
٤-ليبيا‏ قبيل الاحتلال الإيطالي 
ه_عبد الحميد الثاني في التاريخ (نشر فصولاً) 
5-هذه الليلة الطويلة (مسرحية) 
۷-عبد الناصر والثورة العربية 
ماذا بعد حرب رمضان 
4 وثائق تاريخ ليبيا ‏ الوثائق العثمانية (مشاركة) 
٠‏ بدايات اليقظة العربية الحديثة في ليبيا ‏ وثائق 


۱۹۹۷ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 
۱۹۹۷۱ 
۱۹۷۳۲ 
۱۹۷ 
۱۹۷۳۹ 
۱۹۷۹ 


۱ - الحوار العربي الأوروبي ‏ وجهة نظر عربية ووثائق ۱۹۷۲ 
١‏ العرب وتحدیات المستقبل (اسبوعیات المقاومق +۱۹۷۰ 


١‏ الفلسطینیون في الوطن العربي (مشارکة) 
۶ - نظرات في تاريخ فلسطین (نشر فصولا) 
٥‏ رحلات ولحظات ممتدة 


A 


۱۹۷۸ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۹ 


- العرب في مواجهة عالم متغیر 

۷-منظمة التحریر الفلسطينية والحوار 
العربي الأوروبي 

۸- الصراع العربي الاسراثيلي ومسيرة الشعب 
الفلسطيني في الثمانينات 

4 عروبة وإسلام ومعاصرة 

"١‏ رؤى مستقبلية عربية للثمانينات 

۱- نحو استراتيجية عربية للمواجهة 
(إسبوعيات المقاومة) 

۲- صبرا وشاتیلا - الجريمة الاسرائيلية 
والمسوولية الأمريكية 

۳- فکر وفحل 

5 ۲- حوار ومطارحات 

ه"' وثائق الحوار العربي الأوروبي 

5 بداية الصحوة العربية في مواجهة الغزوة 
الصهيونية (إسبوعيات المقاومة) 


۷-عن شعب فلسطين العربي (إسبوعيات المقاومة) 


۸- نظرات في قضايا معاصرة 
مستقبل الصراع العربي الصهيوني 
۰ الانتفاضة الفلسطينية والصحوة العربية 
(إسبوعيات المقاومة) 
۹ 


۱۹۷۹ 
۱۹۸۰ 


۱۰۹۸۰ 


۱۹۸1 
۱۹۸۰۳ 
۱۹۸ 


۱4۸4 


۱۹۸۵ 
۱۹۸۰۵ 
۱۹۸۹۹ 
۱۹۸۹۹ 


۱۹۸۹ 
AY 
۹۸۸ 


۱۹۸۸ 


"١‏ الانتفاضة الفلسطينية والتحریر 
(إسبوعيات المقاومة) 

۲ مدرسة عريية في علم السياسة 
(اسبوعیات المقاومة) 

۳ الانتفاضة الفلسطينية ولدارة الصراع 
(اسبوعیات المقاومة) 

۶ - وحدة التنوع وحضارة عربية اسلامية 
في عالم مترابط 

۵. الانتفاضة الفلسطينية وزلزال الخلیج 
(إسبوعيات المقاومة) 

5 عن المستقبل برؤية مؤمنة 


تحت الطبع 


۱۹۸۹۹ 


1۹۸4 


۱۹۹۰ 


١54١ 


۱۹۹۱ 


حا مس مس اسم 6 


ركم 


عن إحياء ذكرى يوم حطين. ره ا و ا 
عن العدوان الفرنجي . N NE‏ 
عن نكبة ۱۰۹۹م و497ه. 9 O‏ 
عم بدا ال و ضا ی 
عن الحملة الفرنجية الثانية وشروق شمس نور 
الدين. ا ا ا وا وا رو انر RNA‏ د الات 
عن نور الدين والرئاسة الصالحة والتصر. EE‏ 
عن تنظيمات الفرنجة الدينية والعسكرية.' . . e‏ 
الفهرس a TEE ETI‏ 


۷۱ 


ماله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 


المخد الأقصى ¢ وبارك آرض فلسطین . والصلاة والسلام علی 


أنبيائه ورسله وخاتمهم موف س نفيك الله 5 


أما بعد» فهذه أحاديث بدا ت کتابتها في صيف عام ۱۹۸۷ 


الميلادي بمئاسسة معي ثمانية قرون ميلادية على يوم حطين ویوم 
القدس » وهما پومان مجید.ان من أيامنا العربية الإسلامية . 


4 ف 
كان دسا عيني وأنا أكتب أن ابشر بعیسحوة ران تباشيرها 


تحدث في أوساط أمتنا في مواجهة الغزوة الصهيونية 
الاستعمارية. وقد أقبلت على التعریف بهذه الصحوة في 
محاضراتي وكتاباتي متطلعاً إلى أن تتجسد في فلسطين المحتلة . 

وشاء الله سبحانه أن يعطي يوم التاسم کین كانوقة أول ‏ ديسمبر من 


عام ۱۹۸۷۲ شرف مولسد الانتفاضة الفلسطينية فيه » فيص بح هو 
الانعر من أيامنا العربية الا س مية المعجيدة . 
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